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The grammatical bug in the Kufin  
 

A B S T R A C T  
 

The illness grammatical pillar of measurement; it 

represents the link between the measured and 

measured it, which is the means by which 

governance measured by the normalized even knew 

Rummani saying: ((illness restrict Amuallol than it 

was)), alone Sharif Jerjani: ((as what will depend 

upon the existence of the thing and be out by the 

impassioned)) or call it: ((as evidenced by the of the 

illness on Amuallol), and the reasoning is: ((proven 

influential report; not firming effect)) and taking 

grammarians in the report of the grammatical rules 

Astenbtoha of eloquence texts. 
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 العلة النحوية عند الكوفيين  
 تكريت/كلية التربية /جامعة عبد الرزاق فياض علي 

 سعد حسين عبد الله                                                 

 
 الخلاصة

 
تعدُّ العلة النحوية ركناً مِن اركان القياس ؛ لأنها تُمثل الصلة بين المقيس والمقيس عليه , وهي الوسيلة التي مِن       

,وحدها (i)ا كان عليه ((م  عالمعلول  غْيِيرخلالها الحكم مِن المقيس عليه إلى المقيس حتى عرّفها الرماني بقوله :))العلة ت  
أو يطلق عليه : )) ما يستدل (ii)الشريف الجرجاني :)) بأنّها ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً عنه مؤثراً فيه (( 

وأخذ النحاة به في تقرير  (iv) , وأمّا التعليل فهو : )) تقرير ثبوت المؤثر ؛ لا ثبات الاثر (( (iii) فيه من العلة على المعلول (
 التي استنبطوها من النصوص الفصيحة .  القواعد النحوية

وتبدو حاجة النحاة إلى التعليل لتسويغ ما شذ  عن قواعدهم النحوية من النصوص المسموعة , وذهب ابن السراج إلى      
أن  ))اعتلالات النحويين على ضربين : ضرب منه هو المؤدي إلى كلام العرب , كقولنا : كل فاعل مرفوع , وضرب آخر 
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ى علة العلة , مثل أن يقولوا : لِم  صار  الفاعل مرفوعاً , والمفعول به منصوباً ((يسم
 (v)  ٍحتى وصلت تلك العلل إلى ثوان

 وثوالث . 
وقد اخذ الكوفيون بالعلة مِن اجل تسويغ احكامهم وتثبيت قواعدهم , وقد كانت طبيعة العلة التي أخذ بها الكسائي علل      

ح اللغة , فلا تجد في تعليلاته تكلفاً أو إيغالًا في التقدير والتأويل , فقد أخذ بالعلل السماعية التي ظاهرة لا تخرج عن رو 
توصف بانها التي تعتمد على السماع من غير تكلف , ولا تجاوز في الغالب العلل الُأول , ويمكن ملاحظة ذلك في اجابة 

( قال : ))  فكيف تقول : ضربتُ أي هم في الدار ؟ قال لا يجوز , قال : لم  ؟ قال الكسائي عندما سُئِل  عن سبب بناء )أيُّ
ا الفراء فقد كان أكثر الكوفيين توسلًا بالتعليل والعلل , لإيضاح الحكم والاستدلال عليه , (vi)الكسائي : هكذا خُلِقتْ(( , أم 

العلل التي أخذ بها , لكنها لا تخرج في  والحكم على الظواهر اللغوية والنحوية التي تعرض لها , وتعددت على اثر ذلك
المجمل عن تلك المرحلة التي تمثل أوليات ظهور العلل ؛ لذلك فإنّها في الغالب كانت بعيدة عن المنطق والفلسفة , إذ 

النحاة  اعتمد على حسه اللغوي وطبيعة اللغة في القول بها . أم ا ابو بكر بن الانباري لم يخرج في تعليلاته عن سابقيه مِن
الكوفيين في التزامه بالاخذ بالعلل الاولى, مع تنوع في الاخذ بها في ضوء تنوع الأحكام النحوية واللغوية وموضوعاتها , 
واكثر العلل التي تكثر في الشعر عنده , ويتبين ذلك في شرحه القصائد السبع الطوال الجاهليات , وهي لشعراء وقع شعرهم 

دو منهج الكوفيين في التعليل بيناً جلياً , من حيث كونه يدور في فلك علل السماع , والعلل ضمن عصور الاحتجاج . فليب
التعليمية وهي العلل التي تطرد على كلام العرب , وتنساق إلى قانون لغتهم , وهي الاكثر استعمالًا عندهم وتداولًا في 

, وعلة كثرة الاستعمال , وعلة الحمل على المعنى , وعلة  )كتاب سيبويه( , إلا أ ن المشهور منها علة التخفيف والاستثقال
 العوض أ و التعويض وعلة المجاورة , وعلة العدل وغيرها . 

 المقدمة
 الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وم ن وآلاه. 

 أما بعد: 
فقد ارتبطت العلة بالدرس النحوي بشكل وثيق, بحيث إن  لكل حكم إعرابي سبباً, أو علةً, فللمرفوع سبب وللمنصوب علة, 

 وهكذا... 
والغاية الرئيسة من التعليل النحوي هو أن ه يبين الجوانب المهمة من الجهود العقلية للعلماء الأوائل, ودورهم الكبير في إثراء 

هذا ما فعله نحاة الكوفة وعلى رأسهم الكسائي والفراء وأبو بكر بن الأنباري وغيرهم, فقد رأينا للتعليل الدرس النحوي, و 
 حضوراً بارزاً في كتبهم, ولعلهم تأثروا بشيخ النحاة سيبويه وهذا ما حاولنا إثباته في بحثنا. 

المؤلفات التي مُلئت بالعلل الكثيرة حتى كانت  وقد شغل التعليل أذهان النحاة ردحاً طويلًا من الزمن وهذا واضح من خلال
سبباً رئيساً في ظهور الدعوة إلى تيسير النحو بعد أن غالى النحاة في التعليل إلى الحد الذي جعله يسهم بشكل كبير في 

ة البسيطة البعيدة وضع القواعد النحوية وهذه المغالاة تكاد تنعدم عند الكوفيين, لكون عللهم في الغالب هي من العلل التعليمي
ها, وهو الغالب أيضاً على أكثر علل سيبويه على عكس م ن جاء بعده من  عن الفلسفة, القريبة من روح اللغة ومن حسِّ

 البصريين كأبي علي الفارسي وابن جني وغيرهم الذين اتسمت عللهم بالطابع الفلسفي والمنطق الأرسطي.
ة بمعاني القرآن للكسائي ومعاني القرآن والمذكر والمؤنث للفراء, ومجالس ثعلب وبعد  أنْ اطلعتُ على كتب الكوفيين متمثل

يضاح الوقف والابتداء, والزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر بن الأنباري  لأبي العباس ثعلب, والمذكر والمؤنث, وا 
ستعمال, وعلة الحمل على المعنى, وعلة وغيرها قمت بجرد العلل فيها فظهرت لي علة الخفة وكراهة الثقل, وعلة كثرة الا

 العوض, وعلة المجاورة, وعلة العدل, وعلة الالتباس, وعلة الفرق. 
ولست ازعم أنني قد أوفيت نحاة الكوفة حق هم في إيراد العلل وحسبي أنني أخلصت النية فما كان فيه من محاسن فمن فضل 

, وما كان غير ذلك فهو من نفسي وحسبي أن    ني بشر ضعيف.الله علي 
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 المبحث الأول

 بين المذهبين ة النحوي ةالعل  تأريخ 
 (vii)أ رتبط التعليل النحوي بمدلوله اللغوي وهو السبب من قولهم ))وهذا علة لهذا, أ ي : السبب((      
 ((والعلة في مطلق معناها هي ))ما يتوقف عليه الشيء, وما يحتاج إِليه سواء كان المحتاج لوجود أ و العدم أ و الماهية      

(viii) . 
التي جعلتها على ماهي  الأسبابهو : تفسير الظواهر اللغوية والنفوذ إِلى ما وراءها, وشرح فأ ما تعريف العلة النحوية        

, فالعلة النحوية علة حسية تكشف عن (ix)ا يتجاوز الحقائق اللغوية ويصل إِلى المحاكمة الذهنية الصرف(( عليه, وكثيراً م
نتيجة الاستقراء, وقد تكون ضرورية في بعض الحالات, وتلحق معلولها في الوجود, بمعنى أ ن العربي يتكلم والاستقراء يتمُّ 

  (x)أ ولًا ثم يأتي النحوي بعد ذلك ليشرح العلل 
نحاة صورٌ مختلفة, الالتي تكمن وراء الظاهرة اللغوية, وله عند  الأسبابوالتعليل في بداياته كان يتمثل في البحث عن      

إلا ولها تعليل نحوي, وهي بذلك تعني الصفة التي  يجمع بينها معنى السببية, فلا يوجد حكم نحوي, ولا قاعدة مِن القواعد,
حكم الذي في المقيس عليه, ومن ذلك قول النحاة الفاعل مرفوع, والمفعول منصوب ... ثم تجد مِن أ جلها أعُطي المقيس ال

اهر اللغوية, و النحاة يعللون لماذا أ رتفع الفاعل وانتصب المفعول, وهكذا, وبذلك أ خذ النحاة يلتمسون التعليل لجميع الظ
في فكر المعتزلة الذي يقوم على  –الإسلامية, وتمثلت محيط الثقافة  اجتاحتوكانت الدراسات المنطقية, والفلسفية قد 

 . (xi)والمؤثر, والذي أ قبل عليه المتكلمون والفقهاء والنحاة بشغف كبير  الأثرالتعليل وفكرة 
وذكر الشيء  التأكيد والتثبت والاطمئنان بصحة الخبر, أنواعوهو ))نوع من  (xii) ((فالتعليل ))فائدته التقرير والابلغية     

ما نسبناه  والأغراضن  العرب قد أ رادت مِن العلل إوقد قال ابن جني : )) .(xiii)معللًا مما يقوي تأثيره في النفس وثقتها به((
ليها أ لا ترى إِلى اطراد رفع الفاعل, ونصب المفعول والجر بحروف الجر, والنصب بحروفه, والجزم بحروفه, وغير ذلك من إ

فة, والنسب, والتحقير, وما يطول شرحه فهل يحسن بذي لبٍّ أ ن يعتقد أ ن هذا كله اتفاقٌ وقع, حديث التثنية والجمع, والإضا
 .(xiv)وتوارد  أ ت جه((

  (xv)وقال سيبويه : )) وليس شيءٌ يضطرون إليه إِلا وهم يحاولون به وجهاً((       
مد  و حاق مهتما بالتعليل, فهو أ ول م ن بعج النحو وقد بدأ التعليل منذ وقت مبكر, ففي البصرة كان عبدالله بن أبي اس      

 . (xvi)القياس والعلل((
ج مسائل اولعل الخليل بن احمد أ ول م ن بسط القول في العلل النحوية, وقد بلغ الغاية في تصحيح القياس, واستخر       

, فقد روى الزجاجي عن بعض شيوخه : ))أ ن  الخليل بن احمد رحمه الله سُئِل  عن العلل التي يعتلُّ بها (xvii)النحو وتعليله 
في النحو فقيل له : أ عن العرب أ خذتها أ م اخترعتها مِن نفسك ؟ فقال : إن  العرب نطقت على سجيتها وطباعها, وعرفت 

نْ لم يُنق أ نا بما عندي أ نه علةٌ لما عللته منه, فإن أ كن أ صبت  واعتللتل ذلك عنها, مواقع كلامها, وقام في عقولها علله, وا 
ن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل داراً محكمة البناء, عجيبة النظم  العلة فهو الذي التمست وا 

ج اللائحة, فكلما وقف هذا الرجل في والأ قسام, وقد صحّت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق أ و البراهين الواضحة, والحج
ت له وخطرت بباله محتملة لذلك, نحالدار على شيء منها قال : إِنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا, ولسبب كذا وكذا, س

, فجائز أ ن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار, وجائز أ ن يكون فعله لغير تلك العلة
ن ح  لغيري علة لما عللته مِن النحو هو أ ليق مما ذكرته  إلا أ ن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أ ن يكون علة لذلك, فإن س 

 . (xviii)بالمعلول فليأتِ  بها (( 
لذلك يرى الدكتور شوقي ضيف أ ن الخليل فتح باب العلل واسعاً أ مام النحاة, وأ خذ كل حاذق منهم يجلب اليه كل ما      

 . (xix)يستطيع مِن غرائب ونوادر 
وعلل النحو ثلاثة أ ضرب, كما أ وردها الزجاجي في كتابهِ الايضاح : ))علل تعليمية, وعلل قياسية, وعلل جدلية       
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نما نظرية لُّم كلام العرب ؛ لأ ن ا لم نسمع نحن ولا غيرنا كل كلامها منها لفظاً, واِ  , فأ ما التعليمية فهي التي يتوصل بها إلى ت ع 
سمعنا بعضاً فقسنا عليه نظيره, مثال ذلك أ نا لما سمعنا : قام زيد فهو قائم, وركب فهو راكب, وعرفنا اسم الفاعل فقلنا : 

فهو آكل وما اشبه ذلك, وهذا كثير جداً في الايماء إليه كفاية لمن نظر في هذا العلم, فمن هذا النوع  ذهب فهو ذاهب, وأ كل
اه من العلل قولنا : إن  زيداً قائمٌ, إن قيل : بِم  نصبتم زيداً ؟ قلنا : بإن  ؛ لان ها تنصب الاسم وترفع الخبر لان ا كذلك علمن

: لِم  رفعتم زيداً ؟ قلنا : لان ه فاعل اشتغل فعله به فرفعه, فهذا وما اشبهه من نوع التعليم, ونعلمه, وكذلك قام زيدٌ, إِن قيل 
 وبه ضبط كلام العرب .

( الاسم ؟        , في قوله : إن  زيداً قائمٌ : ولِم  وجب أ ن تنصب )إِن  أ ما العلة القياسية فأ نْ يقال لمن قال نصبت زيداً بإن 
ن يقول : لان ها وأ خواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول, فحُملت عليه فأ عملت اعماله لم ا ضارعته, فالجواب في ذلك أ  

م مفعوله على فاعله,  به بالمفعول لفظاً, والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظاً, فهي تشبه من الأفعال ما قُدِّ فالمنصوب بها مش 
  .نحو ضرب أًخاك محمدٌ وما أًشبه ذلك

( بعد هذا مثل أ ن يقال : فمن أ ي جهة شابهت هذه الحروف         وأ ما العلة الجدلية النظرية فكل ما يعتل به في باب )إِن 
الأفعال ؟ وبأ يِّ الأفعال شبهتموها ؟ أ بالماضية, أ م المستقبلية, أ م الحادثة في الحال, أ م المتراخية,أ م المنقضية بلا مهلة ؟ 

ر ب  زيداً عمرو, وهلا شبهتموها بما  فعالبالأوحين شبهتموها  م مفعوله على فاعله نحو : ض  لايِّ شيءٍ عدلتم بها إِلى ما قُدِّ
م  فاعله على مفعوله ؛ لأن ه هو الاصل وذاك فرع ثانٍ ... وكلُّ شيءٍ اعتل  به المسؤول جواباً عن هذه المسائل, فهو  قُدِّ

 . (xx)داخل في الجدل والنظر(( 
لعلة الجدلية النظرية هي من نتاج عصور متأخرة عن عصور سيبويه, وقد استفحل أ مرها في القرنين الثالث والرابع وا      

ولعل السبب في ذلك ظهور الترجمة, والاطلاع على النحو أو اللغة اليونانية والمنطق الارسطي, ولعل أ برزهم أ بو علي 
بعيداً, يقول عنه تلميذه ابن جني متعجباً من قدرته على التعليل, وطول  الفارسي الذي قطع في طريق العلة النحوية شوطاً 

باعه في تعليل مسائل النحو والصرف: ))أ حسب أ ن  أ با علي قد خطر له وأ نتزع مِن علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع 
بِةٍ, لمن ذلك تقسيمه وعلى نفس الطريق سار ابن جني وأ ضاف إِليها كثيراً مِن أرائه, و  . (xxi)أ صحابنا(( لعلل إلى مُوج 

 .(xxii)ومجوزة, واعتراضه على تقسيم ابن السراج للعل على اساس علة وعلة العلة وغير ذلك من الآراء
أ ما ابو الحسن الرماني فقد بالغ في مزج مسائل النحو بالمنطق والفلسفة حتى استحال لغزاً لا يفهمه أ غلب الناس        

ن كان النحو ما نقوله  أبوفارسي : ))إن كان النحو ما يقوله حتى قال ابو علي ال الحسن الرماني فليس معنا شيء منه, وا 
 . (xxiii)فليس معه منه شيء (( 

ها ؛       أ ما العلل في ))كتاب سيبويه(( فإن أ كثرها مِن العلل التعليمية البعيدة عن الفلسفة, القريبة من روح اللغة, ومن حسِّ
اسحاق  أبيلان  سيبويه يعتمد في استنباط العلل على ما وقر في نفسه مِن سلامة ذوق العرب أ و ذكرها النحاة قبله كابن 

بن العلاء, أ و الخليل بن احمد أ و يونس بن حبيب وغيرهم, وكانت علله تنساب انسياباً سلساً مِن الحضرمي أ و أ بي عمرو 
, فلا تمرُّ مسألة أ و يذكر حكم الأصيلةحتى أ متلأ كتابه بالكثير من التعليلات المتتابعة  اضطرابلا و غير فلسفة ولا تعقيد 

يصرح بأ ن القول علة للمسألة أ و الحكم بل يكتفي بأ ن يقول : ))ولايِّ حياناً, وقد لا أ هاإلا ويعلل, غير أ نه يصرح بلفظ
(( ... إلى غير ذلك من الالفاظ والعبارات التي توحي إلى كون ما بعدها علة  (( أو ))ذلك لان  شيءٍ((, أ و ))لان ه(( أ و ))لان 

قبلها كلام, يقول : ))واعلم أ ن هذه الالفات إذا  لما قبلها من حكم أ و نحوه, مثال ذلك تعليله لحذف همزة الوصل إذا كان
كان قبلها كلام حذفت ؛ لان  الكلام قد جاء قبله ما يستغنى به عن الالف, كما حذفت )الهاء( حين قلت : عِ يا فتى, فجاء 

  (xxiv)بعدها كلام, وذلك قولك: يا زيدُ اضرِبْ عمراً, وكذلك جميع ما كانت أ لفه موصولة((
من ذلك أ ن  التعليل منهج بصري عرفته مدرسة البصرة مِن ايام نحاتها الاوائل وسار عليه م ن خلفهم, وبخاصة يتبين       

اصحاب الاعتزال, وقد أ خذ الكوفيون هذا المنهج منهم واعتمدوا طريقتهم في التعليل, إلا أ نهم لم يكونوا كالبصريين المتأخرين 
علل النحاة يضرب بها  أصبحترهم في اغراقهم في العلل, والتماسها مِن كل سبيل حتى كالمبرد أ و الفارسي أ و الرماني وغي

نما كانوا أ قرب إلى التعليل المباشر أ ي العلة التعليمية, ومنهم م ن كان ينأى عن هذا الاتجاه  المثل في التهاوي والضعف, وا 
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ليل عند نحاة البصرة الاوائل كالخليل وسيبويه عربياً ويعرض الواقع اللغوي كما رواه عن العرب مثل ثعلب, وكان هذا التع
 . (xxv)خالصاً فطرياً إذ نشأ استجابة لظروف وبواعث عربية إسلامية معاً بعيدة عن أ ي تأثير خارجي غير عربي

ن كانت تعليمية بسيطة        حكام , غير أ نه قد يكثر من التعليلات في الموضع الواحد ولكن ا(xxvi)وعلل كتاب سيبويه واِ 
هذه التعليلات بالرغم من كثرتها فهي تتسم بالسهولة واليسر من غير تعقيد أ و اضطراب في المعنى أ و في الاسلوب, وخير 
دليل على ذلك قوله في باب متصرف رويد ))واعلم أ ن رويدا تلحقها الكاف في موضع )أ فعل( وذلك قولك: )رويدك  زيداً( و 

ي لحقت إِنما لحقت لتبين المخاطب المخصوص ؛ لأن  رويداً تقع للواحد والجمع والذكر )رويدكم زيداً( وهذه الكاف الت
دخل الكاف حين خاف التباس م ن يعني بم ن لا يعني, وانما حذفها في الاول استغناء بعلم المخاطب إِنه لا  فإنماوالانثى, 

 . (xxvii)يعني غيره ...(( 
 اضطراب فنجد ثلاث علل هي علة التبيين, وعلة خوف اللبس, وعلة فنلاحظ تتابع العلل من غير تعقيد ولا       

الاستغناء بعلم المخاطب, ومع ذلك فهذه العلل ليست جميعها لحكم واحد, وانما علل الأحكام مختلفة تعددت في موضع 
 .(xxviii)واحد, واتسمت بالسهولة واليسر 

رف ما كان على وزن فعلان, إذا كان مؤنثة على وزن فعلى, وقد يعلل بأ كثر من علة للمسألة الواحدة, كتعليل منع ص     
أ ما ما كان على وزن فعلان ومؤنثة ليس على وزن فعلى فينصرف يقول:))وكذلك إذا قلت : هذا رجل فعلان, يكون على 

ن لم يكن له فعلى انصرف(( نوجهين ؛ لأ    . (xxix)ك تقول : هذا إن كان عليه وصفٌ له فعلى لم ينصرف, وا 
ومثله أ يضاً قوله : ))فان قلت : ما بالُ العربِ قد قالت : أن ي, وكأ ن ي, ولعلّي, ولكنّي ؟ فانه ز ع م  أ ن  هذه الحروف        
ثُر  استعمالهم إياها مع تضعيف الحروف ها كثيرة في كلامهم, وأ ن  فيها أ ن   اجتمع   هم يستثقلون في كلامهم التضعيف, فلما ك 

, حيث نجد السبب من حذف نون الوقاية من هذه الحروف علتين : كثرة الاستعمال والاستثقال (xxx)تلي الياء (( حذفوا التي 
اسلوب سيبويه في عرض علله, فقد يقوم على تشبيه علة  افضلًا عن السمات التي ذكرناها هناك سمات أُخرى امتاز به

, وقد (xxxii)سلوبه قائماً على المحاورة بينه وبين شيخه الخليل وقد يكون ا (,xxxi)بأخرى لغرضِ التوضيح أ و لتقوية الاولى 
 . (xxxiv), وقد يكون قائماً على التمثيل (xxxiii)يكون قائماً على الشرح 

 المبحث الثاني
 العل ة النحوي ة عند الكوفيين 

والسمة الغالبة على منهجه العلة, ما هي للفراء كما سبق أ ن ذكرنا, , إِن  ت الكوفيين في مصنفا إن  أكثر العلل الواردة       
 ةهذه العلل الواردة عنده هي على الاكثر علل تعليمية بعيدة عن الفلسفة والمنطق وقل  أ ن نجد في كتبه عللًا جدلي غير أ ن  

 نظرية ؛ لأ ن ها جاءت في عصور متأخرة عن عصره, شأنه في ذلك شأنُ سيبويه, فقد كان يلتمس العلل لما ورد من كلام
مِع  أ و روى على أ نه لا يروي إِلا ما كان واثقاً مِن  العرب, ))وكانت تعليلاته جميعها تفسيرات وتوجيهات لما س 

فالمؤنث إذا كان بغير هاء, فإِن ه يعلله بعلل كثيرة, كالاختلاف في لفظ المذكر والمؤنث, ,  (xxxv)صحته,وفصاحة قائله ((
بو بكر الانباري فأ شار إلى تلك العلل وذكر منها : ))أ ن يكون الاسم المؤنث , وتبعه في ذلك أ  (xxxvi)مثل : حمار وأتان 

دْيٌ وع ن اق  مخالفاً لفظ ذكره مصوغاً للتأنيث, فيصير تأنيثه معروفاً لمخالفته لفظ ذكره مُست غْنىً فيه عن العلامة, كقولهم : ج 
 .(xxxvii)ن العلامة(( وحمار وأ تان, فصار هذا المؤنث لمخالفته المذكر معروفاً يغني ع

نْ كان لفظهما ماضياً,       والعلة عند الفراء في مجيء خبر )عسى( و)كاد( مضارعاً لا ماضياً : أ ن  هذين الفعلين, وا 
ن كان لفظها  يدلان في المعنى والمضمون على المستقبل, يقول : ))ولذلك كان محالًا قولك : عسى قام ؛ لأ ن  )عسى( واِ 

 . (xxxviii)لمستقبل, فلا يجوز عسى قد قام, ولا عسى قام, ولا كاد قام, لأ ن  ما بعدهما لا يكون ماضياً(( على ف ع ل  فإنها 
واللام الساكنة تدغم في النون, وعلّة ذلك أ نها قريبة المخرج منها, يقول : ))العرب تدغم اللام عند النون إذا سكنت       

 . (xxxix)اللام وتحركت النون, ذلك أ نها قريبة المخرج منها (( 
الزائدة, يقول : ))ولم يجروا : والعلة في منع صرف )يغوث ويعوق( ونحوهما : أ نها تبدأ بأ حد الحروف المضارعة          

(( ]نوح: ي عُوق  [ ؛لأن  فيها ياء زائدة, وما كان مِن الاسماء معرفة فيه ياء أ و تاء أ وأ لف فلا يُجرى مِن ذلك : 23))ي غُوث  و 
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ي ملك, ويزيد, وي عمر, وت غْلب, وأ حمد, هذه لا تُجرى لما زاد فيها (( 
(xl) . 

ويه, فهذه الاسماء تمنع مِن الصرف ؛ لأ ن ها جاءت على وزن فعل في أ وله زيادة, يقول : وهذا موافق لتعليل سيب       
ذا سميت رجلًا بفعلٍ في أ وله زائدة لم تصرفه, نحو ي زيد ويشكر وتغلب ويعمر, وهذا النحو أ حرى أ ن لا تصرفه ((   . (xli)))وا 

ون درهماً جياداً وجيادٌ, ورفضه القول: عندي عشرون رجلًا ومن تعليلات الفراء أ يضاً تجويزه القول : عندي عشر       
فظ الجمع, ولكن  وزنها وزن المفرد, فهي على زنة : كتاب, ولهذا أ جاز أ ن تأتي منصوبة صفةً لصالحين؛ لان  جياداً لفظها 

وز أ ن تكون صفة لـ )رجل( لدرهم وهو مفرد لفظاً, أ ما صالحون فلفظها لفظ الجمع, وليست على وزن المفرد, ولذلك لا يج
المفرد في اللفظ . يقول : ))أ لا ترى أ ن  العرب تقول : عندي عشرون صالحون, فيرفعون, ويقولون : عندي عشرون جياداً 

 . (xlii)فينصبون الجياد ؛ لأ ن ها لم تُبْن  على واحدها, فذهب بها إلى الواحد ولم يفعل ذلك بالصالحين قال عنترة 
 مِ ح  سْ الغرابِ الأ   افيةِ خ  لوبةً ... سُوداً ك  وأ ربعون  ح  فيها اثنتانِ 

  (xliii)أ خبرتك بها((التي فقال : سوداً, ولم يقلْ : سودٌ, وهي مِن نعت الاثنتين والاربعين, للعلة 
لحلوبة وقد تبعه ابو بكر الانباري فعلل بالعلة نفسها, يقول : ))فإن قال قائل : كيف جاز لسود, وهو جمع أ ن يكون نعتاً 

 . (xliv)وهي واحدة ؟ قيل له : إِنما صلح هذا لأ ن  سُوداً في تقطيع الواحد, وهو على مثال قُفل وبُرد وخُرج(( 
كتعليل أ بي بكر الانباري منع صرف  –والكوفيون قد يعللون بأكثر مِن علة في مسألة واحدة, شأنهم بذلك شأن سيبويه       

تْها  الاسماء المؤنثة لعلة التعريف وعلة التأنيث, يقول: ))فإنْ قال قائل : لِم  صارت الاسماء المؤنثة لا تُجْر ى, قيل له: م ن ع 
المعرفة لعلتينِ تُوجبانِ لها الثقل ؛ احداهما : التعريف, والتعريف يثقلُ الاسم, والعلة الاخرى : التأنيث, العربُ الاجراء  في 

 . (xlv)والتأنيث يثقل الاسم((
فليبدو منهج الكوفيين في التعليل بيناً جلياً, من حيث كونه يدور في فلك علل السماع, والعلل التعليمية وهي العلل التي      

تطرد على كلام العرب, وتنساق إلى قانون لغتهم, وهي الاكثر استعمالًا عندهم وتداولًا في )كتاب سيبويه(, إلا أ ن المشهور 
ثقال, وعلة كثرة الاستعمال, وعلة الحمل على المعنى, وعلة العوض أ و التعويض وعلة المجاورة, منها علة التخفيف والاست

 . (xlvi)وعلة العدل وغيرها
وسأذكر أ مثلة مِن علل الكوفيين وما يماثلها مِن علل )كتاب سيبويه, لنثبت أ ن الكوفيين اعتمدوا في الغالب على علل       

في كتاب سيبويه حسٌّ صادق, ومِن المبالغة أ ن نحكم به على اتجاهات النحوي البصري بعده ؛ سيبويه ؛ لأن  الحس  اللغوي 
لأن هم اغرقوا في الاعتماد على الفلسفة والمنطق في اسناد آرائهم, ورد خصومهم حتى ابتعدوا عن الاسلوب الصحيح لدراسة 

ما حمل الدكتور السيد رزق الطويل على أ ن يقول: ))ومن هنا اللغة وأ مسى النحو ضروباً مِن المنطق وألواناً مِن الفلسفة م
سرافها في ميدان  فاقتصاد مدرسة الكوفة في مجال العلة النحوية أ قرب إلى طبيعة اللغة مِن تغالي مدرسة البصرة, وا 

 .(xlvii)التعليل(( 
التي توصلوا إليها مِن خلال استقراء  يلجأ الكوفيون إلى التعليل لبعض الاصول النحوية والصرفية ومن الطبيعي أ نْ        

مِن  الكلام العربي بمستوياته المختلفة ليعززوها ويبينوا أ نها مِم ا يمكن أ ن يُطمأن  إليه, أ و تفسيرها, وشرحها للراغبين والمريدين
اني والثوالث, )القياسية تلاميذهم, وقد يضطرون إلى تعليلِ بعض الُأصول وشرحها وتفسيرها, أ ي أ ن يلجأوا إلى العلل الثو 

والجدلية(؛ لأن  المنهج العلمي أ و أ نتصار خصومهم البصريين لاصولهم وقواعدهم وتعزيزها وتقويتها وانكار ما عداها, 
يفرضان على الكوفيين الاعتماد على هذه العلل البعيدة عن روح اللغة لمجاراة خصومهم والرد عليهم, وهم في هذه الحال 

 . (xlviii)ق عليهم قول العرب ))مكرهٌ أ خوك لا بطل(( يمكن أ ن يصد
عللهم يمكن عدها مِن باب العلل التعليمية أ و العلل الاولى كما سبق أ ن ذكرنا, وهي علل بعيدةٌ عن أغلب ولعل      

لمسموع الذي بنوا عليه اساليب الفلسفة والمنطق والتقدير والتأويل, والتخمين ؛ لكونها تنتزع مِن روح اللغة, أ و الكلام العربي ا
 , (xlix)مِن باب علة العلة أ و عِلة عِلة العلة  وقواعدهم وأ صولهم, وليست مِن العلل الجدلية, أ و الفلسفية, أ  

 المبحث الثالث
 ,وفيما يأتي اشهر العلل عندهم ينالعلل عند الكوفيأنواع 
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 علة إيثار الخفة وكراهة الثقل -1
بطبعها ميالة إلى الخفة في نطق الكلام, نافرة مِن ثقله, لما ينجم عن ذلك مِن راحة العضلات في  الإنسانيةالنفس       

بذلها أ قل جهد يؤدي إِلى عملية النطق, يؤكد هذا ما ورد عن العرب, ونطق به الفصحاء, لذلك أ ستند النحاة كثيراً إلى علة 
ير القواعد وتعميمها, ويربط الحلواني بين هذه العلة وما يسميه علم اللغة الخفة والثقل في كتبهم لتعليل الظواهر اللغوية, وتقر 

الحديث بقانون الاقتصاد اللغوي يقول : ))مِن الممكن أ نْ نربط  بين هذه العلة وما يسميه علم اللغة الحديث بقانون الاقتصاد 
و ما في نفسه مِن احساسات مع أ قل جهد عضلي اللغوي, ويعني به أ ن المتكلم يحاول أ ن يوصل ما في ذهنه مِن أفكار, أ  

 . (l)مبذول, وقد عبر عنه القدماء بالاستخفاف ؛ لأ ن  المصطلحات العلمية تختلف باختلاف الازمنة(( 
وقد اعتمد سيبويه على هذه العلة في مواضع كثيرة من كتابه ؛ لأن ها قريبة مِن روح اللغة, ومن حسها الذي ينفر مِن      

الثقل, ويستحب الخفة, ولعلها أ كثر ما تكون للحذف, فهو يعلل الكثير من ظواهر اللغة, فيصف تصرف العرب حيالها 
وزعم الخليل أ ن  قولهم : لاه أ بوك ولقيته أ مس ؛إِنما هو على : لله أ بوك, لقيته بالخفة أ و طلب الخفة, من ذلك قوله : ))

بالامس ولكنهم حذفوا الجار والالف واللام تخفيفاً على اللسان, وليس كل جار يضمر ؛ لأن  المجرور داخل في الجار 
يما كثر مِن كلامهم ؛ لأن هم إلى تخفيف ما ف نهفصار عندهم بمنزلة حرف واحد, فمن ثم قبح, ولكنهم قد يضمرونه ويحذفو 

 . (li)اكثروا استعماله أ حوج((
وقوله في )باب ما تقلب فيه الواو ياءً وذلك إِذا سكنت وقبلها كسرة( : ))فإذا كانتا ساكنتين وقبلهما فتحةٌ مثل موعدٍ       

نما خفت وموقفٍ, لم تقلب أ لفاً لخفة الفتحة والألف عليهم, أ لا تراهم يفرون إ ليها ... وتحذفان في مواضع وتثبت الألف, واِ 
الالف هذه الخفة ؛ لأن ه ليس منها علاج على اللسان والشفة, ولا تحرك أ بداً, فإنما هي بمنزلة النفس, فمن ثم لم تثقل ثقل 

 . (lii)الواو عليهم ولا الياء, لما ذكرت لك من خفة مؤونتها((
ن من قولهم : عليكم مالٌ, وأ نتم ذاهبون ولديهم مال : ))لما كثر استعمالهم هذا في الكلام وقوله معللًا الحذف والإسكا      

واجتمعت الضمتان مع الواو والكسرتان مع الياء, والكسرات مع الياء نحو : بهمي داءٌ, والواو مع الضمتين نحو : أ بو هُمُو 
[ حذفوا ... واسكنوا الميم ؛ لأن هم لما حذفوا الياء 101راف:ذاهبٌ, والضمات مع الواو نحو : ))رسلهمو بالبينات(( ]الاع

فصارت الضمة بعدها نحو الواو, ولو فعلوا ذلك  استثقالاً والواو كرهوا أ ن يدعوا بعد الميم شيئاً منهما إذا كانتا تحذفان 
يكرهون هذا, أ لا ترى أ ن ه ليس [ وهم 50و(( ]غافر:مُ كُ لُ سُ لاجتمعت في كلامهم أ ربع متحركات ليس معهن ساكن نحو : ))رُ 

 .(liii)في كلامهم اسم على أ ربعة أ حرفٌ متحرك كله((
يعتمد على علة الخفة والثقل كثيراً في تعليلاته, فالياء قد تحذف مِن آخر الأفعال والاسماء طلباً للخفة فالفراء أمّا       

قبلها دليلًا عليها, وذلك أ نها كالصلة إِذ سكنت وهي في آخر وهرباً مِن الثقل, يقول : ))فم ن حذف ها اكتفى بالكسرة التي 
 . (liv)الحروف واستُثقِلت ف حُذِف ت(( 

[ لاستثقالهم تتابع الحركات وأ ن الحركة الضمة : 2٨]هود: چ   ئمچ  لى: ومن ذلك تعليله تسكين الميم مِن قوله تعا       
))العرب تسكن الميم التي مِن اللزوم فيقولون )أ نلزِمْكموها( وذلك أ ن الحركات قد توالت فسكنت الميم لحركتها وحركتين بعدها 

ضمةٌ أ و ضمةً بعدها كسرةٌ أ و كسرتينِ  وأ نها مرفوعة, فلو كانت منصوبة لم يُست ثقل فتخف ف, إِنما يستثقلون كسرةً بعدها
 متواليتينِ أ و ضمتين متواليتينِ ... فإنما يستثق لُ الضم 

والكسر ؛ لأن  لمخرجيهما مؤونة على اللسان والشفتين تنضمُّ بهما فتثقل الضمة, ويُمال أ حد الشّدقين إِلى الكسرة فترى ذلك 
رْقِ الفم بلا كُ   . (lv)لفة (( ثقيلًا, والفتحة تخرج مِن خ 

ثُر تْ على أ لسن العرب حتى 2]الفاتحة:  چ      پچ پ  ومِن ذلك قوله في تعليل كسر الدال مِن      [: ))هذه كلمة ك 
 . (lvi) صارت كالاسم الواحد ف ثقُل  عليهم أ ن يجتمع في اسم واحد مِن كلامهم ضمة بعدها كسرة, أ و كسرة بعدها ضمة ((

وورد التعليل بعلة الخفة والثقل في ))مجالس ثعلب(( في أ كثر مِن موضع, يقول : ))فاعلتُ و ف عْل لْتُ كله يجيء       
لُ و يُفعِلُ فيحذفون الهمز إستثقالًا((  , ويقول في تعليل حذف الواو في الفعل (lvii)بالضم في الاستقبال, فيقولون : أ فْع 

ع د  ي عِدُ, ووزن ي زِنُ, كان ي وْزِنُ, وي وْعِدُ فلم يجتمع الواو مع الكسرة والياء, ثم ب نو الفعل على ؛ ))و  المضارع من المعتل المثال
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لُ, ثبتت الواو ؛ لأن  بعدها فتحة فلم يجتمع ما يستثقل(( جِل  ي وْج  هذا, فقالوا : ي زِنُ, و و 
(lviii) . 

[ ... ))معناه : ٤]القدر:چ   ٹ  ٿ  ٿچ  ال في قوله تعالى:وعلل ابو بكر الانباري بعلة التخفيف وكراهة الثقل فق      
 . (lix) تتنزل الملائكة, فاستُثقِل الجمع بين تاءين, ف حُذِف  إحداهما((

  (lx) وقال في قول الشاعر      
 لِ ولا واغِ  قبٍ   ...   إثماً مِن اللهِ حِ ت  سْ غير  مُ  فاشربْ  فاليوم  

 :(lxii). كما قال الاخر  (lxi)))أ نشده سيبويه : ))فاليوم أ شربْ(( فسكن الباء طلباً للتخفيف(( 
 وناعٍ يخبّرْنا بم هلِك سيّدٍ   ...  تُقط عُ مِن وجدٍ عليه الاناملُ 

 . (lxiii)))أ راد يخبرِّنا فسكن الراء طلباً للتخفيف والاختصار((      
فيه :  فالأصليطان( : ))وقد رواها قوم منهم أ بو عمرو, فإن كانت الرواية صحيحة, وقال في تعليل قولهم : )ويلُ الش    

أ راد : إِن  [,1٩٦إن  ولي  اُلله(( ]الأعراف: : ٱ)) (lxiv)ويلٌ للشيطان, فاستثقلوا اللامات فحذفوا بعضها, كما قرأ الذين قرأوا 
ليّي  اُلله, فاستثقلوا الياءات فحذفوا بعضها((  و 
(lxv) . 

ة التخفيف وكراهة الثقل, يشهد على احترامهم لطبيعة اللغة, وظاهر نصوصها, وبُعدهم عن لوتعليل الكوفيين هذا لع      
 التخمين, والافتراض, والتمحل وهو تعليل تبين لهم مِن 

 خلال رجع النظر في تلك الشواهد التي جمعوها .
وعلة الخفة هذه نابعة من طبيعة اللغة, وتبدت للكوفيين على وفق أ ذواقهم, وقرائحهم, وطبائعهم مِن خلال القراءات       

 .(lxvi) نِ ما فيها مِن ثِق لٍ يالقرآنية والابيات الشعرية التي حرصوا على استقرائها وت ب يُّ 
 علة كثرة الاستعمال : -2

وهي علة رديفة لعلة الخفة, وتشترك معها فيما يعرف بقانون الاقتصاد اللغوي ))لأن  كثرة الاستعمال تجعل العبارة     
فظها, فالمتكلم العربي يكثر من استعمال النداء, لاللغوية معروفة مفهومة, ولهذا لا يجدُ المتكلم حرجاً في أ ن يقتصد في 

, وكذلك الشأن في قولهم : مرحباً, وأ هلًا, أ ي:  ولذلك قد يحذف مِن المنادى الحرف الاخير فيقول : يافاطم  ومعاوي  ويابثين 
 .(lxvii)((  ةنزلت مرحباً, ولقيت  أ هلًا, ولكنهم حذفوا الفعلين لكثرة استعمالهم هذه العبار 

ما يطرأ على بعض الكلمات أ و التراكيب  وهي علة تؤدي إلى التغيير, وقد علل بها النحاة كثيراً ؛لأ ن هم وعوا أ ن تغييراً       
اللغوية حين يكثر استعمالها ويغدو أ صلها معروفاً لهذه العلة يقول ابن يعيش: ))لكثرة الاستعمال أ ثر في التغيير, أ لا تراهم 

ثرة الاستعمال(( قالوا : أ يش, والمراد : أ ي شيء, وقالوا: لا أ دري فغيروا الاشياء عن مقتضاها لضرب مِن التخفيف عند ك
(lxviii ). 

وكثرة الاستعمال علة كثيرة الدوران في كتاب سيبويه وكتب نحاة الكوفة يقول سيبويه : ))قد يضمرونه ويحذفونه فيما      
 . (lxix)كثر من كلامهم ؛ لأ ن هم إلى تخفيف ما أ كثروا استعماله أ حْو ج(( 

تأتي في كثير مِن الاحيان لتفسر لنا حذف بعض الحروف مِن الكلمة أ و لذلك نجده يعلل بهذه العلة كثيراً مِن المسائل, و     
حذف بعض الالفاظ من الكلام, من ذلك قوله في )باب ما يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل (: 

, ومِن ذلك قول الشاعر,  (lxx)وهو ذو الرمة وقد ذكر الديار والمنازل  ))وذلك قولك : هذا ولا ز ع ماتِك  أ ي : ولا أ ت و ه مُ زعماتِك 
: 

ةٌ    ...   ولا يرى مثل ها عُجْمٌ ولا ع ر بُ   ديار  م ي ة  إِذ م يٌّ مساعِف 
يار قبل  كأنه قال : اذكرْ ديار  م ي ة , ولكنه لا يذكر )أ ذكر( لكثرة ذلك في كلامهم واستعمالهم إيّاه, ولما كان فيه مِن ذكر الد 

( لكثرة استعمالهم إي اه, ولاستدلاله مما يرى مِن حالة أ نه ينهاه عن زعمه ومن ذلك قول ذلك, ولم ي ذكر : )ولا أ توه مُ زعماتِك 
ثُر  في كلامهم واستعمل, وتُرِك  ذكرُ الفعل لِما كان قبل ذلك مِن الكلام, كأ نه (lxxi)العرب : ))كِليهما وتمراً((  ,فذا م ث لٌ قد ك 

((, أ ي : أ ئتِ كل شيءٍ ولا قال : أ عطِني كِل   يهما وتمراً, ومن ذلك قولهم : ))كل شيء ولا هذا(( و ))كل شيءٍ ولاشتيمة حُرٍّ
 )) , فحذف لكثرة استعمالهم إِيّاه, فأُجري مُجْرى : ولا ز ع ماتِك   . (lxxii)ترتكب شتيمة حُرٍّ
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تروك إِظهاره قولك : يا عبد الله, والنداء كلُّه ... ومثل ذلك قوله : ))ومما ينتصب في غير الامر والنهي على الفعل الم    
حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم هذا في الكلام وصار )يا( بدلا من اللفظ بالفعل, كأ نه قال : يا, أ ريدُ عبد الله, فحذف أ ريد 

, وكذلك قوله : ))وحذفوا الفعل مِن إِياك لكثرة (lxxiii)وصارت )يا( بدلًا منها ؛ لأن ك إذا قلت : يا فلان, عُلِم  أ نك تريده(( 
 . (lxxiv)استعمالهم إِياه في الكلام فصار بدلًا مِن الفعل ...(( 

واكثر علل النداء في الكتاب ترجع إلى كثرة الاستعمال كقول سيبويه : )) واعلم أ ن  الترخيم لا يكون إلا في النداء إلا      
نما كان ذلك في    (lxxv)النداء لكثرته, فحذفوا التنوين وكما حذفوا الياء مِن قومي ونحوه في النداء ...(( أ ن يضطر شاعر, وا 

وهذه العلة اعتمد عليها الفراء في تعليله كثيراً مِن المسائل, من ذلك تعليله حذف الياء المضافة في النداء, يقول :      
 . (lxxvi)مل كثيراً في الكلام فحذف في غير نداء (( ))وأ كثر ما تُحذ ف بالإضافة في النداء ؛ لأ ن  النداء مستع

[ : 150]الأعراف: ڤ  ڤ  ڤ چ   ٹچ وتعليله حذف الياء مِن قولهم : يا أ بن  عمّ, ويا أ بن أ مٍّ, يقول في قوله تعالى    
ثُر  في الكلام فحذفت العرب منه الياء, ولا يكادون يحذفون ال (lxxvii) ))يُقرأ بالنصب والخفض ياء إلا من الاسم وذلك أ نه ك 

المنادى يُضيفه المنادي إِلى نفسه, إلا قولهم يا أ بن عم  ويا أ بن أ م , وذلك أ نه يكثر استعمالها في كلامهم, فإذا جاء مالا 
 . (lxxviii)يُستعمل أ ثبتوا الياء فقالوا : يا أ بن أ بي, ويا أ بن أ خي, ويا أ بن خالتي, فأ ثبتوا الياء(( 

الميم مِن )لا جرم (, لكثرة استعمالها في الكلام, يقول فيها : ))كلمة كانت في الاصل بمنزلة لا بُد  أ نك وتعليله حذف      
ثُر  استعمالهم إِياها, حتى صارت بمعنى حقاً ... ولكثرتها في الكلام حذفت  قائم, ولا محالة أ نك ذاهب, فجرت على ذلك, وك 

ر    .(lxxix)أ ن ك قائم(( منها الميم, فبنو فزارة يقولون : لا ج 
الانباري الكوفي حذف اللام من أ مر المخاطب بعلة كثرة الاستعمال ؛ لأ ن  فعل الامر عندهم مجزوم بلام  أبو بكروعلل 

[ : ))تقف عليه )اتّق( بلا ياء ؛لأ ن ه في موضع جزم بتأويل 1الأحزاب: چ]  ٻ  ٻ  ٻچ ٱ  مقدرة, يقول في قوله تعالى :
دليل لام ساقطة, كان الاصل فيه )ليتّق( ف حُذِف ت اللام والياء لكثرة استعمالهم لأ مر المواجه ثم أ دخلوا أ لفاً يقع بها الابتداء, وال

 [, فأ مر المخاطب بمنزلة إِلا أ ن  اللام تحذف مِن أ مرِ المخاطب2٨3البقرة: چ]ٹ  ٿ   ٿچ على أ ن  اصل قوله ))أ تّقِ(( قوله
 . (lxxx)لكثرة الاستعمال وتثبت في أ مر الغائب لقلة الاستعمال(( 

ثُر  استعمالها مع )و ي(, صارت          ويقول في تعليل فتح اللام من قولهم : ويل  الشيطان : أ صل اللام الكسر, فلما ك 
ب ة, ففتحوا اللام, وهي في الأصلِ لام خفض ؛ لأ ن   فاختاروااً, معها حرفاً واحد لها الفتحة, كما قالوا في الاستغاثة : يال ض 

 . (lxxxi)الاستعمال كثر مع )يا( فجعلا حرفاً واحداً 
له ويشيع, لكثرة الاستعمال أ ثراً بيناً في التجاء العرب إِلى تخفيف ما يكثر استعما نّ إنستخلص مما سبق قوله         

والتصرف فيه ليصير سهلًا في النطق, وهي علة تنبعُ مِن الشواهد الثر ه التي احصاها الكوفيون من القرآن الكريم وكلام 
العرب متابعين بذلك سيبويه, فضلًا عن كونها تنبئ عن احترامهم لظاهر الكلام العربي, وابتعادهم عن التأويل والتخمين 

 . (lxxxii)والافتراض 
 الحمل على المعنى :علة  -3

وهو أ ن يكون الكلام في معنى كلام آخر فيحمل على ذلك المعنى أ و أ ن يكون للكلمة معنى يخالف لفظها فيحمل        
 . (lxxxiii)الكلام على المعنى دون اللفظ 

رد به القرآن وفصيح وقد وصفه ابن جني بقوله : ))اعلم أ ن هذا الشرج غورٌ مِن العربية بعيد, ومذهب نازح فسيح قد و       
. واشار إلى سعته وكثرته بقوله :))وباب الحمل على المعنى بحر لا ينكش, ولا يُفثجُ ولا  (lxxxiv)الكلام منثوراً ومنظوماً(( 
 .(lxxxv)يُغرض ولا يُغضغض(( 

يقُ المسلك بعيدُ وقد وصفه ضياء الدين بن الاثير بالدقة والحاجة إلى التأمل فقال : ))اعلم أ ن  هذا القسم مِن التأليف دق
 ص  ح, وأ شار النحويون إلى كثرته في الكلام وأ نه أ كثر مِن أ ن يُ (lxxxvi)المذهب يحتاج إلى معاودة وزيادةِ تأملٍ(( 

(lxxxvii) ,
 . (lxxxviii)وأ ن  الشواهد  عليه كثيرةٌ جداً 

وعلة الحمل على المعنى لها عدةُ وجوه كتأنيث المذكر, وتذكير المؤنث وتصور معنى الواحد في الجماعة, والجماعة       
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, والنحو ليس صناعة (lxxxix)في الواحد, وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الاول, أ صلًا كان ذلك اللفظ أ و فرعاً 
نما هو خادم لمعاني الكلام وضابط لها في الدرجة الاولى, ومن أ جل تلك المعاني وُجِد  النحو وما يتصل  لفظية فحسب, وا 

به مِن أصول, والمعنى هو المحصلة النهائية لكل لغة, فلا يمكن أ ن تكون هناك لغة مِن دون معنى, لذلك كان لعله الحمل 
ساؤك, وجاء بناتك, وقالوا فيما لم يكسر على المعنى نصيب من علل سيبويه, من ذلك قوله : ))قالوا : جاء جواريك, وجاء ن

[, ٤2يونس: چ] سجسح  خم   خح  خجچ عليه الواحد ؛ لأن ه في معنى الجمع, كما قالوا في هذا, كما قال الله تعالى 
 . (xc) إِذ كان في معنى الجميع ((

ومعنى غيرها معنى ما تدخله )أ نْ(  ومثله قوله: ))وكأنهم إنما منعهم أ ن يستعملوا في كدتُ وعسيتُ الاسماء أ ن  معناها     
نحو قولهم : خليقٌ أ ن يقول ذاك, وقارب أ نْ لا يفعل, أ لا ترى أ نهم يقولون : عسى أ نْ يفعل ويضطر الشاعر فيقول : كدت 

لأ ن ه فعل أ ن, فلما كان المعنى فيهن ذلك تركوا الاسماء لئلا يكون ما هذا معناه كغيره, وأ جروا اللفظ كما أ جروه في كنت ؛
 . (xci)مثله...((

ومثله قوله : ))وقد يجوز في الشعر : موعظةٌ جاءنا, كأ نه أ كتفى بذكر الموعظة عن التاء وقال الشاعر وهو الاعشى       
(xcii) . 

ل تْ         فإن  الحوادث  أودى بها  فإما ت ر ي لِمت ي بُدِّ
ين الطائي  الآخروقال       وهو عامر بن جُو 

(xciii) . 
دْق ها   ...   ولا أ رض  أ بقل  إِبقال   ق تْ و   (xciv)ها فلا مُزنةٌ ود 

 ڦ  ڦ   ڦ  ڦچڤ   أ ي : ذكّر فعل الموعظة وهي مؤنثة حملًا لها على المعنى وهو الوعظ, كما في قوله تعالى :   
]الأنعام: چ   ڳ  ڳ  ڳچ گ  گ  گ  گ  [ ؛ لأ ن  الوعظ والموعظة بمعنى واحد, ومثله قوله تعالى : 2٧5البقرة: چ]
ر الحوادث في قول الاعشى ٧٨ [, وقوله تعالى : ))إن  رحمة  اِلله قريبٌ من المحسنين(( حيث إنه اراد بالرحمة الغيث, وذك 

ر الارض في قول عامر بن الجوين حملًا لها معنى المكان  . (xcv) حملًا على معنى الحدثان, وذك 
نما جاز هذا الإضمار؛       ر ب  زيداً, وا  وقوله : ))ولو قلت : هذا ضاربُ عبدِالله وزيداً, جاز على إضمار فعلٍ أ ي : وض 

ل هُ, ف حُمِل  على المعنى ن كان لا يعمل ع م  ر ب  زيداً, وا  كما قال جل   لأ ن  معنى الحديث في قولك : هذا ضارب زيدٍ : هذا ض 
[ ل ما كان المعنى في الحديث على قوله : لهم فيها, 22 – 21]الواقعة: چ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ       ٹ  ٹچ ثناؤه : 

 .(xcvi)حمله على شيء لا ينقض الاول في المعنى((
(( في قوله تعالى  والفراء يعي أ ن   النحو ليس صناعة  لفظية فحسب, لذلك يوجه الاعراب بحسب المعنى المراد, فـ ))كُلُّهُن 

[ جاءت مرفوعة حملا لها على معنى : وترضى كلُّ واحدةٍ يقول : ))رفعٌ لا غير ؛ 51]الأحزاب: چ  ڦڤ  ڤ  ڤ  چ   ڤ:
(( نعتاً للهاء في الإيتاء ؛ لأ ن ه لا معنى له, أ لا ترى أ نك  تقول لأ ن  المعنى : وترضى كل واحدةٍ, ولا يجوز أ ن تجعل ))كُلُّهُن 

 . (xcvii) ن, وليس لقولك : ))أ جمعون(( معنى, لو كان له معنى لجاز نصبه ((: لاكرم ن  القوم ما أ كرموني أ جمعي
ومن ذلك قوله : ))وقد يكون الاسم غير مخلوق من فعل, ويكون فيه معنى تأنيثٍ, وهو مذكر فيجوز فيه تأنيث         

الأنعام: چ]  ٻ  ٻ  ېچ   وجل :الفعل وتذكيره على اللفظ وتذكيره على اللفظ مرّةً وعلى المعنى مرة, ومِن ذلك قوله عز 
چ  ٻ  ٻ  ٻچ ٱ        و[ 105الشعراء: چ]ئۆ  ئۆ  ئۇ       ئۇچ [, ولم يقل كذّبت, ولو قيلت لكان صواباً, كما قال:٦٦

  (xcviii)[, ذهب إلى تأنيث الامة ومثله مِن الكلام في الشعر كثير, منه قول الشاعر1٦0]الشعراء: 
 رِ شْ لها الع  ن قبائِ وأ نت  بريءٌ مِ  فإن كلاباً هذه ع شْرُ أ بطنٍ   ... 

وكان ينبغي أ ن يقول : عشرة أ بطنٍ ؛ لأ ن  البطن ذكر, ولكنه في هذا الموضع في معنى القبيلة, فأ نث لتأنيث القبيلة      
 . (c), وقد انشد سيبويه هذا البيت وقال فيه : ))فأ نث أبطناً إذ كان معناها القبائل(( (xcix)في المعنى((

ومِن ذلك تعليله جواز تذكير الفعل بعد الاسم المؤنث, كما جاز تذكير الاسم المؤنث حملًا على المعنى, يقول :       
[ فإن شئت جعلت السماء مؤنثة بمنزلة العين فلما لم يكن فيها هاء مما 1٨]المزمل: چ ئو    ئو  ئەچ  ))وأ ما قوله تعالى :

ل قائل : أ رأ يت الفعل إذا جاء بعد المصادر المؤنثة أ يجوز تذكيره بعد الاسماء كما يدل على التأنيث ذكر فعلها ... فإن قا
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نما قبح ؛ لأن  الفعل إِذا أ تى بعد الاسم كان فيه مكنيٌ مِن الاسم فاستقبحوا أ ن  جاز قبلها ؟ قلت : ذلك قبيح وهو جائز, واِ 
 هب به إِلى المعنى, وهو في التقديم والتأخير سواء قال الشاعر :يضمروا مذكراً قبله مؤنث, والذين استجازوا ذلك قالوا : يذ

 (ci) فإن تعهدي لامرئ لمةً   ...   فإِن  الحوادث أ زرى بها
, وهناك مواضع كثيرة لهذه (cii)ولم يقل: أ زريْن  بها ولا أ زرت بها, والحوادث جمع, ولكنه ذهب بها إلى معنى الحدثان((    

 .(ciii)بما أوردناه على سبيل التمثيل لا التفصيل العلة عند الفراء نكتفي
وقد ذكر  أ ن الكسائي استعمل هذه العلة, علة الحمل على المعنى في قول الشاعر    

(civ) : 
 رُ فْ نا الغ  جيتِ س   نْ مِ  تْ كان  نا و  رْ ف  ا   ...   غ  ب  أ زيد  بن مصبوحٍ فلو غيرُكم ص  

ر  الكسائي أ ن ه أ نث )كان( ؛لأن ه أ راد : كانت سجية مِن سجايانا الغفر      , أ و أ نث )الغفر(؛ لأ ن ه أ راد المغفرة (cv)حيث ذ ك 
(cvi) . 

وعلل أ بو بكر الانباري بهذه العلة كثيراً مِن المسائل التي وردت في كتابه )المذكر والمؤنث(, يقول : ))قال الله عز      
أ الحسن ر [, فذكر الفعل ؛ لأ ن ه لـ )بعض(, و )بعض( مذكر, وق10يوسف: چ] ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھچ      :وجل 

( ٤الشعراء: چ] ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ   :, فأ نثه على معنى : تلتقطه السيارة, قال عز وجل(cvii) : )تلتقطه( بالتاء [, فأنث )ظل 
, ومثله قوله : ))قال الله تبارك (cviii)قال : فظلّوا خاضعين(( على لفظ الاعناق, وذكّر  )خاضعين( على معنى القوم, كأنه 

[, فأخرج الفعل على معنى )م ن(, ولم يخرجه على لفظها((٤2]يونس: چ    سجسح  خم   خح  خجچ وتعالى :
(cix). 

 -:علة العوض أَو النيابة -4
ه( بقوله : ))وعلة تعويض مثل  ٧٤٩وهي علة من العلل التي تطرد على كلام العرب, وشرحها التاج بن مكتوم )ت     

 . (cx)تعويضهم الميم في )اللهُم ( مِن حرف النداء (( 
ت التي يفترض أ ن ها وتأتي هذه العلة عند سيبويه والكوفيين لتفسير لحاق بعض الحروف أ و الكلمات للتراكيب أ و العبارا     

حذف أصل والاستغناء عنه أ و التعويض عنه بشيء مقدر على قد حذف منها بعض اجزائها فعوض عنها فهذه العلة تقوم 
(cxi) . 

ومِن امثلتها عند سيبويه تعليله للحاق النون الاسم المثنى نحو : رجلان ورجلين, إذ يقول : ))وتكون الزيادة الثانية       
ها عوض لما منع مِن الحركة والتنوين, وهي النون وحركتها الكسر وذلك قولك : هما الرجلان, ورأيتُ الرجلينِ, نوناً, كأن  

 . (cxii)ومررتُ بالرجلينِ(( 
أْم : شآم, وفي         ومثله قوله : ))ومما جاء محدوداً عن بنائه محذوفةً منه إحدى الياء ين ياء ي الإضافة, قولك في الش 

, وفي اليمن ي م انٍ, وزعم الخليل أ نهم الحقوا هذه الألفات عِوضاً مِن ذهاب إحدى  تِهامة  : ت هامٍ, وم ن كسر التاء قال : تهامِيٌّ
ينِ ((  الياء 
(cxiii) . 

ومثله قوله : ))واعلم أ ن ه ضعيف في الكلام أ نْ نقول  : قد علمت أ ن تفعل ذاك, ولا قد علمتُ أ نْ ف ع ل  ذاك حتى تقول :      
, أ و تنفي فتُدْخلِ )لا(, وذلك لّأن هم جعلوا ذلك عِوضاً مما حذفوا مِن )أ ن ه(, فكرهوا أ ن يدعوا السين أ   قد  وسيفعلُ أ و قد ف ع ل 

 . (cxiv)إذا قدروا على أ ن تكون عوضاً, ولا تنقض ما يريدون لو لم يُدخلوا قد ولا السين(( 
لل  الفراءُ بعلةِ العوضِ حين تحدث عن مصدر الفعل إذا كان على وزن أ فعل, ومعتل العين, يقول : ))إِن  المصدر مِن     و ع 

لت كقيلك : أ قمتُ, وأ   جابةً, لا يسقط منه الهاء, ذوات الثلاثة إذا قلت : أفْع  جازةً, وا  بْتُ, يقال فيه كل ه : إقامةً, وا  رْتُ, وأ ج  ج 
جواباً, فلما سُكّنت الواو وبعدها أ لف  نما أ دخلت ؛ لأن  الحرف قد سقطت منه العين, كان ينبغي أ ن يقال : أ قمتُهُ إقواماً واِ  وا 

كنتا سقطت الأولى منهما, فجعلوا فيه اله اء كأ ن ها تكثيرٌ للحرف ومثله مما أُسقِط منه بعضه ف جُعِل تْ فيه, الهاء الأفعال ف س 
ةً, وزِن ةً ودِي ةً وما أ شبه ذلك, لما أ سقطت الواو مِن أ وله كُثِّر  من آخره باله ةً, ووجدتُ في المالِ جِد  اء(( قولهم : وعدته عِد 

(cxv) . 
ه من اعتماد هذه العلة عند ا        -لكوفيين :ومما يمكن عدُّ
أّن هم عدوا الضمائر, في )لولاي(, و)لولاك(, و)لولاه( في رفعٍ, وأ ن ها مرفوعة بـ )لولا( حملًا على الاسم الظاهر بعدها  - أ
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 ف ... .و ؛ لأ ن ها قائمةٌ مقام فعل محذ
 المذهب البصري .أ ن لام التعليل تقوم مقام )كي( في نصب الفعل المضارع مِن غير تقدير)أ ن( مضمرة كما في  - ب

حتى تنصب المضارع بعدها عندهم من غير تقدير )أ نْ( مضمرةً, على أ نها قائمة مقام )كي(, أ و )أ ن( وت جُرُّ الاسم,  -جـ
 مِن غير تقدير )إلى( كما في مذهب الكسائي .

 لاكرمتُك. أ ن  )لولا( ترفع الاسم بعدها ؛ لّأن ها نائِبةٌ عن الفعل كما في قولك : لولا زيدٌ  -د
 .(cxvi)أ ن  المستثنى بعد )إِلا( منصوب بها, على أ ن ها قائمةٌ مقام الفعل أ ستثني  -ه

ولعل هذه الاراء التي طرحناها حول علة العوض الصادرة عن سيبويه والكوفيين هي في الغالب تعليمية بعيدة عن         
 التكلف والتمحل وتقوم على التفسير والشرح .

 -المجاورة :علة  -5
ه(, قال سيبويه :  ٧23وهي من العلل التي علل بها سيبويه والكوفيون كالفراء وابن آجروم الصنهاجي )ت          

))ومما جرى نعتاً على غير وجه الكلام )هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ( فالوجه الرفع وهو كلام أكثر العرب وأ فصحهم, وهو القياس 
حرُ رفع, ولكن بعض العرب يجره, وليس بنعت للضب, ولكنه نعت للذي أُضيف إلى ؛ لأن  الخرب نعت الجحر, والج

 (cxvii)الضب, فجروه ؛لأ ن ه نكرة كالضب, ولأن ه في موضع يقع فيه نعت الضب ؛ ولأن ه صار هو والضب بمنزلة اسم واحد(( 
 . (cxviii)((( وقال في موضع آخر: ))وقد حملهم قرب الجوار على أ ن جروا )هذا جحرُ ضبٍ خربٍ  .

ومثله إتباع حركة السابق لحركة اللاحق للمجاورة في نحو مِغيرة ومِعين يقول في )باب الحروف الستة إذا كان واحد      
منها عيناً وكانت الفاء قبلها مفتوحة وكان فعلًا( : ))وأ ما الذين قالوا مِغيرةٌ ومِعينٌ فليس على هذا, ولكنهم اتبعوا الكسرة 

(( الكسرة, كما قا , ومثل ذلك قوله : ))قالوا : امرُؤٌ وامرِئٍ وأ مر أً, فأ تبعوا (cxix)لوا : مِنْتِنٌ وأنُبؤُك وأ جُوءُك, يريد : أ جِيئُك وأ نبِئُك 
, وكما قالوا : ابنِمٍ وابنُمٌ و   . (cxx)ينما((أالاخر  الاول 

لُ وما كان نحو ذلك ( : ومثله قوله في )باب الفاعلينِ والمفعولينِ اللذينِ كلُّ واحدٍ منهم       ا يفعل بفاعله مثل الذي ي فْع 
بني زيدٌ, وضربني وضربتُ زيداً, تحمل الاسم على الفعل الذي يليه فالعامل في اللفظ أ حد  ر  ))وهو قولك : ضربتُ وض 

نه لا ينقض معنى, وأ ن  المخاطب قد عرف أ ن   نما كان الذي يليه أ ولى لقرب جواره وا  الاول قد وقع بزيد كما الفعلين ... وا 
كان خشّنتُ بصدرِه وصدرِ زيدٍ, وجه الكلام, حيث كان الجرُّ في الاول, وكانت الباء أ قرب  إلى الاسم مِن الفعل ولا تنقض 

  (cxxi)معنى, سوّوا بينهما في الجرّ كما يستويان في النصب(( 
رِب( في قولهم : هذا جحر ضبٍّ خربٍ, ب       علة المجاورة, يقول: ))مِن كلام العرب أ ن يُتبعوا والفراء يعلل جر  )خ 

 . (cxxii)الخفض  الخفض  إذا أ شبهه ... ومما يرويه نحويونا الاولون أ ن العرب تقول : هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ(( 
ر  )المرمل( في قول الشاعر        ويعلل ابو بكر الانباري ج 

(cxxiii) : 
 كأ ن نسج العنكبوتِ المُرْم لِ 

لِ( ليس هو نعتاً للعنكبوت في الحقيقة,  بعلة القرب والمجاورة, يقول : ))هذا البيت لا يوجب تذكير العنكبوت وذلك أ ن  )المُرْم 
نما هو نعت للنسج, خفض على الجوار للعنكبوت, كما قالوا : هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ ((   . (cxxiv)وا 

نهاجي في مقدمته المسما       ة بالاجرومية ويتحدث عن ظاهرة الجر, ويرى اسباباً اربعة لها هي ويعلل أبن آجروم الصُّ
الجر بالحرف, والجر بالاضافة والجر بالتبعية, والجر بالمجاورة والاخير هو ماله علاقة بموضوعنا وهي علة المجاورة, 

اشارة مبني على السكون في يقول : ))المجرور بالمجاورة في النعت نحو : هذا جحرٌ ضبٍّ خربٍ, فالهاء للتنبيه, وذا اسم 
رفع يمحل رفع مبتدأ وجحر خبر مرفوع, وجحرُ مضاف, وضبٍّ مضاف اليه مجرور, وخربٍ بالجر نعت لجحر فكان حقه ل

 . (cxxv)إلا أ ن ه جُر  لمجاورته للمجرور, فهو مرفوع بضمة مقدرة على اخره منع مِن ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة(( 
يقول : ))في قراءة الجرِّ  (cxxvi) [٦]المائدة: له لجرِّ )أ رجلكِم( في قوله تعالى : )) وامسحوا برؤوسِكُمْ وارجلِكُم(( ومثله تعلي    

فإن  الارجل  مغسولة لا ممسوحة, فكان حقُّهُ النصب كما هو القراءة الثانية, لكن جُر  لمجاورته للرؤوس (( 
(cxxvii) واعترض ,

ءة الجرِّ بالعطف يقول : ))ولو كان معطوفاً على قوله )بُرؤوسكم( لكان ينبغي أ ن تكون أ بو البركات الانباري على قرا
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, فضلًا (cxxviii)الارجل ممسوحة لا مغسولة ؛ وهو مخالف لاجماع أ ئمة الامة مِن السلف, والخلف, إلا فيما لا يعدُّ خلافاً(( 
المائدة: چ]  ڀچ  پ   پ  بالجر ليس معطوفاً على قولهعن كونه هذه القراءة عنده لا تكون حجة ))لأن  على قراءة من قرأ 

نما هو معطوف على قوله )برؤوسِكُمْ( على أ ن المراد بالمسح في الارجل الغسل, وقال ابو زيد الانصاري المسح خفيف ٦ [ وا 
 . (cxxix) سل ...((غال

أ ما الفراء فإن ه أ جاز القراءتين ولكنه رجح قراءة النصب ؛ لأن  قراءة النصب تعززها السنة النبوية الشريفة فضلًا عن       
أ ن م ن قرأ بالنصب أ كثر من الذين قرأوا بالجر ومنهم شيخه الكسائي وان كان يخالفه احياناً في مواضع غير قليلة, يقول 

, وقال الفراء : ))وحدثني محمد بن أ بان القريشي عن أ بي اسحاق (cxxx)ل كم مردودة على الوجوه ...((وقوله : وأ رجالفراء ))
الهمداني عن رجل عن  عِليٍّ قال : ن ز ل  الكتاب بالمسح والسنة بالغسل (( 
(cxxxi) أ ي : قصد الفراء أ ن الارجل معطوفة على ,

فضلًا عن أ نه روى عن ابن مسعود )رضي الله عنه( قرأ : ))وأ رجل كم الوجوه والمعنى يقتضي : اغسلوا وجوه كم وأ رجل كم, 
, وان الذي قرأ بالجر أ و الخفض (cxxxii)مقدم ومؤخر((, أي : أنه قدم الارجل على الرؤوس وآخرها, فأوجب نصب الارجل 

, (cxxxiii)رجل كم(( بالنصب ابن كثير وحمزة وأ بو عمرو كما سبق أ ن ذكرنا في الهامش, وقرأ نافع وابن عامر والكسائي ))وأ  
الفراء وهو الكسائي كما قلنا يقرأ بالنصب ولا يقول بالجر على الجوار وكذلك الفراء, كما أ دعى ابو البركات الانباري,  فأستاذ

وكان عليه أ ن ينسب القول بالجر على الجوار لابي عمرو بن العلاء البصري, ولعله توهم أ و تناسى ذلك, فضلًا عن ذلك 
راء من القراء السبعة هذا جانب والجانب الاخر قازة الفراء لقراءة الخفض وجه مقبول وجائز ؛ لأن ها وردت عن ثلاثة أ ن اج

أ نها وافقت العربية, وأ ن عدم جواز القراءة عند البصريين لا يعني عدم جوازها في العربية ؛ لأن  القراءة لا تُخالف ؛ لأن  
 . (cxxxv)كتاب الله اعرب وأ قوى في الحجة من الشعر,ولكون (cxxxiv)القراءة  السنةُ 

أ ما الذي قال بالخفض حملًا على علة المجاورة فهو ابن آجروم وهو مِن الكوفيين المتأخرين بل لعله آخرهم, وفي هذه      
العلة وجه من الصحة فهي علة شائعة عند سيبويه وليس الكوفيون م ن ابتدعها وهي علة نابعة من طبيعة اللغة العربية 

راءاتِها وكلام العرب شعره ونثره فضلًا عن أ نها وردت كما قلنا في )قرآن النحو( وهو تعززها الكثير من الشواهد القرآنية وق
كتاب سيبويه كثيراً وأقرها هذا الشيخ الجليل ولم يرفضها فضلًا عن كون قراءة الخفض التي اعتمدها الفراء وابن آجروم قرأ 

بن العلاء وهو غني عن التعريف فقد كان عالم زمانه في ن وعلى رأسهم ابو عمرو و بها هؤلاء القراء الاجلاء الثقاة الضابط
, قال سفيان ةمختلف علوم العربية من نحو وصرف ولغة وغيرها من علوم العربية يأتي على رأسها كونه رأس القراء السبع

راءات فبقراءةِ م ن علي  الق اختلفتفي النوم, فقلت : يارسول الله, قد  –صلى الله عليه وسلم  –بن عيينة : ))رأيت الرسول 
 . (cxxxvi)تأمرني ؟ قال بقراءة أبي عمرو بن العلاء(( 

بن آجروم من خلال الرجوع إلى نصه السابق واعتلاله بعلة المجاورة قد رجح قراءة اعلى الرغم من كل ما ذكرنا نجد      
ن غير مبرر ولا يستند إلى ابي البركات الانباري على الكوفيي ضالنصب, وفضلها على الخفض, بذلك نستخلص أ ن اعترا

ختلاف يسير افي الغالب مع نحاة البلدين عليها  بينة وأن المسألة قد تكون بعيدة عن الخلاف ولعلها من المسائل التي توافق  
ه ونثره ما ذهب اليه الفراء وابن آجروم ؛ لأن هما اعتمدا السماع من القرآن وقراءاته وكلام العرب شعر  دُ في جزئياتها, وأ نا أُيِّ 

(cxxxvii) وقد اتبع ابن آجروم في اعتماده أ يضاً على علة المجاورة اقتداءً بشيخ النحاة سيبويه وان اختلف التعليل فالنتيجة ,
 واحدة .
جزم جواب الشرط لمجاورته فعل الشرط المجزوم, وملازمته له, لا يكاد ينفك عنه, في ومثله أ يضاً تعليل الكوفيين       

ه المنزلة في الجوار حمل عليه لهذه العلة, والحمل على الجوار كما سبق أ ن ذكرنا أ نه كثير عند سيبويه فلما كان منه بهذ
والكوفيين, وليس هذا الجوابُ مجزوماً عند الكوفيين بحرف الشرط وفعله, وقد أ ورد أ بو البركات الانباري أمثلة على لسان 

أ ن يكون مرفوعاً, إلا أ نه يجزم للجوار, ولهذا إذا حُلْت  بينه وبين فعل  الكوفيين, فهم يرون أ ن جواب الشرط, كان ينبغي
[, 13]الجن: چ   بى  بم  بخ  بح  بج   ئي  ئى  ئمچ  الشرط بالفاء أ و بإذا رجع إلى الرفع, ومثلوا له بقوله تعالى :

أ و كما في القول : إِنْ تأتني زيدٌ يكرِمُك ؛  (cxxxviii) [3٦الروم: چ]  ڎ  ڌ    ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچوقوله تعالى : 
لأ ن  الفعل فقد المجاورة بتقدم المرفوع عليه اما تقدم المنصوب, كقولنا: إن تأتني زيداً اكرمُ  رفض جزمه الفراء واجازه 
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 . (cxxxix)الكسائي
الجواب كفعله, فكما يعمل في الشرط, أ ما البصريون, فيقولون : ))إِن العامل في الجزم هو حرف الشرط ؛ لأ ن ه يقتضي      

فكذلك يعمل في جوابه, وذهب بعض البصريين أ ن العامل حرف الشرط وفعله ؛ لأ ن هما يقتضيان الجواب, كما قالوا في 
المبتدأ والخبر, وقال آخرون مِن البصريين: ))إن العامل هو فعل الشرط ؛ لأ ن  حرف الشرط ضعيف لا يستطيع العمل في 

 , كأن العامل لا يقوى على جزمِ جواب الشرط لبعده.  (cxl)فوجب أ ن يكون فعل الشرط هو العامل(( شيئين,
ابن الانباري لا عند ثعلب, و مجالس ونسبة القول بالجوار إلى الكوفيين لم أ جد لها أ ثراً في معاني الكسائي والفراء, و       

ينسبها ابو البركات للكوفيين وأ نا لا أ طعن بذمة هذا العالم بل لعله عثر وغيرهم وهذا الفقدان نجده غير قليل في الآراء التي 
تْ وما اكثرها وكذلك نجد للبصريين آراء متناثرة في الكتب وعناوين تنسب لكتب مفقودة  عليها في كتب الكوفيين التي فُقِد 

غيرها من الكتب, ولعل أ كبر الاسباب التي ككتابي الجامع والاكمال اللذين فُقدا ذكرهما الخليل بن احمد لعيسى بن عمر و 
أ دت إلى فقدان الكثير من الكتب من نحو وصرف وتفسير ومعاني وغيرها هو الغزو المغولي بقيادة هولاكو والذي احرق 

 واغرق مكتبات بغداد حاضرة الدنيا آنذاك وما كانت تزخر به مكتباتُها من مصنفات في شتى أ صناف العلوم.
السيد رزق الطويل ترجيح المذهب الكوفي في عامل الجزم في جواب الشرط يقول : ))رأ يُ الكوفيين أ قرب  ويرى الدكتور 

  (cxli)إلى الواقعية اللغوية, وفيه اقتصاد كبير في الاخذ بفلسفة العامل(( 
م العرب, نظمه ونثره, وبعدُ فإن  علة الجوار ظهرت للكوفيين من خلال استقراءهم لشواهدها في القرآن الكريم, وكلا      

الكسائي  الذي درس بعد خروجه مِن الكوفة متوجهاً إلى البصرة في حلقة الخليل ثم  ولاسيّمافضلًا عن تأثرهم بكتاب سيبويه 
يونس بن حبيب  وهما شيخا سيبويه وبصريا المذهب أ ما الفراء فقد مات وتحت رأسه كتاب سيبويه, يعضد هذه العلة ما 

ع من حيث إِن  الجار  قد يؤخذ بجرم جاره, وحقوق الجار, وواجباته في الإسلام, وهي علةٌ بعيدة عن الفلسفة يشيع في المجتم
 . (cxlii)والمنطق والافتراض والتخمين, وغير معقدة, لأ ن ها تنبع من روح النص اللغوي 

 علة العدل : -6
أ ي : ع دْلُ الشي عن أ صله أ و وجهه, وتتضح هذه العلة في بحث الممنوع مِن الصرف, وقد وردت هذه العلة في ))كتاب 
ر, إنما حدّه واحداً واحداً,  سيبويه(( من ذلك قوله : ))وسألته عن أُحاد  وثُناء  ومثنى وثُلاث ورُباع, فقال : هو بمنزلة أُخ 

 . (cxliii)ن وجهه فُترِك صرفه(( واثنين اثنين, فجاء محدوداً ع
ومثله قوله : ))وأ ما عُم ر وزُف ر, فإِنما منعهم مِن صرفهما وأ شباههما أ نّهما محدودان عن البناء الذي هو أ ولى بهما,       

 . (cxliv)وهو بناؤهما في الاصل, فلما خالفا بناء هما في الاصل تركوا صرفهما, وذلك نحو عامر وزافر(( 
هذه النصوص أ ن سيبويه منع )مثنى, وثلاث, ورباع( من الصرف ؛ لأ ن ها صفات معدولة عن : اثنين  يتبين من      

 اثنين, وثلاثة ثلاثة, واربعة اربعة, وكذلك منع عمر وزفر من الصرف لكونهما اسمي علمٍ معدولينِ عن عامر, وزافر.
عليله بناء حيثُ على الضم يقول : ))إِن  )حيثُ( بُنيتْ والكسائي يعلل بعلة العدل )صرف الشيء عن جهته( من ذلك ت      

وثُ( فلما عُدِل  بها إلى الياء بُنِي تْ((   . (cxlv)على الضمِ؛ لأ ن ها في الاصل )ح 
[, يقول : ))إنها حروف 3النساء: ک  ک  گگ چ] چ ٹ ٹوكذلك الفراء يعلل بعلة العدل, مِن ذلك تعليله منع صرف       

, أ لا ترى أ ن هن  للثلاث والثلاثة, وأ ن هن  لا يُضلا تُجْر ى, وذل ن  إلى ما يضاف إليه الثلاثة فك أ ن هن  مصروفاتٌ عن جهاتهن 
والثلاث, فكان لامتناعه مِن الاضافة كأ ن  فيه الالف واللام . وامتنع مِن الألف واللام ؛ لأ ن  فيه تأويل الاضافة كما كان 

تُضاف  إلى جنسها, فيقال : ثلاث نسوة, وثلاثة رجال وربما جعلوا مكان ثلاث ورباع مثلث ومربع, فلا يُجْر ى بناء الثلاثة أ ن 
 . (cxlvi)أ يضاً كما لم يُجْر  بثلاث, ورباع ؛ لأ ن ه مصروف, فيه مِن العلة ما في ثُلاث ورُباع ((

؛ لأ ن ها انعدلت عن الصفة, وأ شبهت المصدر, يقول  ومِن ذلك تعليله حذف هاء التأنيث مِن الصفة على وزن )مِفعال(     
: ))إِنما حذفوا أ مارة التأنيث مِن هذا الوصف ؛ لأ ن ه انعدل عن الصفات أ شد مِن انعدال : صبور, وشكور, فذلك لأ ن ه أ شبه 

ضْر اب, وامرأة مِضْر اب(( المصدر بهذه الميم المزيدة التي لزمت أ وله يُقال : رجل مِعْطار, وامرأة مِعْطار, ورجل مِ 
(cxlvii) . 

ومثله تعليل أ بي بكر الانباري لمنع صرف ثُلاث ورُباع, ونحو ذلك إذا لم يقصد بها الاسماء, يقول: )) والعرب تقول       
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ذا لم يُذهب به إلى الاسماء مُنع الاجراء ؛ لأ ن ه عُدِل  عن لفظ العدد,  , وثلاثاً ثلاثاً ... وا  وعن معنى الِإضافة : ادخلوا ثُلاث 
 . (cxlviii)إلى ما يُضاف إليه الثلاثةُ والاربعةُ(( 

 علة الالتباس : -7
وهي علة كثيراً ما تأتي عند سيبويه تفسيراً لالتزام العرب استعمالًا ما مِن استعمالات اللغة مختلفاً عما ينبغي أ ن يكون       

ستعمالين, فالتزام العرب هذا الاستعمال المختلف هو لازالة ذلك عليه هذا الاستعمال تجنباً للالتباس الذي قد يحل بين الا
((  واسْتُغّنِي يفخاللبس, قال السيوطي : )) اللبس محذور, ومِن ث م  وضع له ما يزيله إذا   . (cxlix)عن لحاق نحوه إذا أُمِن 

وقد استعمل سيبويه مصطلح اللبس للدلالة على الغموض الناشئ عن وجود لفظ يحتمل اكثر مِن معنى أ و تركيب        
 .(cl)يؤدي إلى تعدد المعنى وغموضه, وبهذه الدلالة شاع هذا المصطلح عند باقي النحاة

, والعلة فالفعل المضارع حكمه الرفع ولكن العرب تلتزم بناءه على الفتح إذا أ ت       صلت به نون التوكيد نحو: هل تفعل ن 
ذا كان فعل الواحد مرفوعاً ثم لحقته النون صيرت الحرف  هي خوف التباس فعل الواحد بفعل الجمع, إذ قال سيبويه : ))وا 

ن  يازيدُ((   . (cli)المرفوع مفتوحاً لئلا يلتبس الواحد بالجميع, وذلك قولك : هل تفعل ن  ذاك, وهل تخرج 
ثله قوله في تعليل منع حذف همزة الوصل مِن )ال( التعريف إذا دخلت عليها همزة الاستفهام, يقول : ))وصارت في وم 

أ لف الاستفهام إذا كانت قبلها لا تُحذف ؛ لأ ن ها لما كانت في الابتداء مفتوحة كرهوا أ ن يحذفوها فيكون لفظ الاستفهام والخبر 
 . (clii)بّينوا((واحداً فأ رادوا أ نْ يفصلوا وي

وقوله : ))واعلم أ ن هذه الالفات الفات الوصل تحذف جميعاً إذا كان قبلها كلام إلا ما ذكرنا من الالف واللام في       
الاستفهام وفي )ايمن( في باب القسم لعلة قد ذكرناها, فُعِل  ذلك بها في باب القسم حيث كانت مفتوحة قبل الاستفهام فخافوا 

  (cliii)لف بأ لف الاستفهام(( أ ن تلتبس الأ
وهذه العلة نجدها عند نحاة الكوفة فقد علل بها ابو بكر الانباري في منع فتح همزة الوصل, إِن كان ثالث المستقبل       

ذا كان ثالث المستقبل مفتوحاً ابتدأت الالف بالكسر كقوله :   ڀ   ڀچ مفتوحاً قياساً على المكسور والمضموم, يقول : ))وا 
هلّا فتحت  اللام إذا كان [, كسرت الأ لف ؛لأ ن  الثالث مفتوح وهو الهاء في يذهب ... فإن قال قائلٌ : 2٤]المائدة: چ  ڀ

الثالث مفتوحاً كما تكسرها إذا كان الثالث مكسوراً وتضمُّها إذا كان الثالث مضموماً ؟ فقل كرهتُ أ ن افتحها فيلتبس الامرُ 
لتُ في الامر : أ ذهب يارجل, أ صنع يارجل, لالتبس بقولي في الخبر : أ نا أ ذهب, أ نا أ صنع, بالخبر, وذلك أ ن ي لو ق

  (cliv)فكسرناها لم ا بطل فيها الفتح ؛ لأ ن  الكسر أ خو الفتح ...(( 
ال بالفعل, يقول : ))القضاء وزنه مِن ال      فعل الف عال, ومثله تعليله لمنع حذف الألف من القضاء حتى لا يلتبس الف ع 

عاو, والكِساو ؛ لأ ن هن  مِن قضيت ودعوت  والكِساء وزنه الفِعال, والدُّعاء وزنه الفُعال, والاصل فيهن  : الق ضاي, والدُّ
وكسوت, فلما وقعت الواو والياء بعد ألف ساكنة, فوجب أ ن تصير الواو والياء أ لفاً ثم تسقط الأولى لسكونها وسكون الالف 

لا, فلما بطل ذلك نظروا إلى الثانية,  ا والج  فكرهوا أ ن يفعلوا ذلك فيلتبس القضاء وهو الف عال بالفعل, كقولك : الع م ى والع ش 
 . (clv)والالف فإذا هو الهمز فهمزوا((  وأ قرب الاشياء مِن الياء والوا

 علة الفرق : -8
والتعليل بالفرق يعدُّ مِن العلل التي تنبعُ مِن ذوق المتكلم وشعوره بالحرص على أ ن يكون كلامُهُ مفهوماً بيناً لا       

غموض فيه مِن غير إفصاحٍ, وقد تكف ل  النحويون بهذا الافصاحِ, وهي مِن انواع العلل المشهورة التي نص عليها السيوطي, 
وذلك فيما ذهبوا اليه مِن رفع الفاعل, ونصب المفعول, وفتح نون الجمع, وكسر نون المثنى  وشرحها بقوله : ))وعلة فرق :

 ))(clvi) . 
ذا جمعت على حدِّ التثنية لحقتها زائدتان, قال :          وقد وردت هذه العلة في )كتاب سيبويه(, ومن ذلك قوله : ))وا 

ل الاولى في السكون وترك التنوين, وأ نها حرف الاعراب حال الاولى الاولى : منهما حرف المدّ واللين, والثانية : نون, وحا
في التثنية, إلا أ نها واو مضموم ماقبلها في الرفع, وفي الجر, والنصب ياء مكسور ماقبلها ونونها مفتوحة, فرقوا بينها وبين 

 . (clvii)نون الاثنين, كما أ ن حرف اللين الذي هو حرف الاعراب مختلفٌ فيهما(( 
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ومثله تعليله لفتح همزة الوصل في )ال التعريف(, يقول : ))فلما لم تكن الالف في فعل ولا اسم, كانت في الابتداء         
 . (clviii)مفتوحة, فُرِق  بينها وبين ما في الأسماء والأفعال(( 

نْ كان  ومثله كذلك قوله في تعليل كسر همزة الوصل في الاسماء : ))فجميع هذه الألفات مكسورة في        الابتداء وا 
الثالث مضموماً نحو : ابنمٌ وامرؤٌ ؛ لأ ن ها ليست ضمة تثبت في هذا البناء على كل حال, إِنما تضمُّ في حال الرفع, فلما 

 . (clix)كان كذلك فرقوا بينها وبين الأفعال نحو أُقتُل, أُستُضعِف ؛ لأ ن  الضمة فيهن ثابتة (( 
]الأنعام: چ  ڀچ  هذا الفراء يقول : ))فإن قلت : هلا إذا اجتمعت أ لفان طوّلت كما قال :وعلل نحاة الكوفة بهذه العلة, ف

[, قلت : إِنما طولت الألف في الآن وشبهه ؛ لأ ن  أ لفها كانت مفتوحة, فلو أ ذهبتها لم تجد بين ٩1يونس: [چ چ   چ]1٤3
 . (clx) الاستفهام والخبر فرقاً فجعل تطويل الألف فرقاً بين الاستفهام والخبر((

على وزن )فعيل( بغير هاء للمذكر والمؤنث إذا كانت بمعنى  ومن ذلك قول ابي بكر الانباري معللا مجيء الصفة التي     
حيل, وكفٌّ خضيب, ولحية دهين,  ذا كان فعيل بمعنى مفعول لم تدخل الهاء في مؤنثه, كقولك : عين ك  )مفعول(, ))وا 

قاً بين ما له الفعل, معناه : عين مكحولة, وكفٌّ مخضوبة, ولحيةٌ مدهونة, فصُرِف  عن مفعول إِلى فعيل, فألزِم  التذكير ف رْ 
, ومثله قوله : ))فإذا كان )فعُول( بتأويل )مفعُول( دخلته الهاء ليفرقوا بين ماله الفعل, وبين (clxi)وبين ما الفعل واقع عليه(( 

 . (clxii)ما الفعل واقع عليه فمن ذلك قولهم : حلوبة لما يُحت لب(( 
بالهاء, يقول : ))وأ ما الهاء فإِن ها فاصلة بين المذكر والمؤنث, تكون ومِن ذلك أ يضاً تعليله الوقف على التاء المربوطة       

نما وقفوا عليها بالهاء ل يفّرِقُوا بينها وبين التاء التي هي مِن نفس الكلمة,  في الوقف عليها وفي الخط هاء, وفي الدرج تاء, وا 
 . (clxiii)كقولهم : القتّ والسبت, وما أ شبه ذلك((

ذا تأملنا الت      عليلات السابقة وغيرها عند الكوفيين مقارنة مع العلة عند سيبويه وجدناها متشابهة مِن حيث عنايتها واِ 
بالمعنى, واعتمادها الذوق العربي السليم في طلب الخفة والابتعاد عن القبح والثقل مع تفاوت بينهم في الاساليب, حيث نجد 

تابعة الاصيلة بحيث لا تكاد تمر مسألة أ و يذكر حكماً إِلا ويعلل بينما أ ن كتاب سيبويه يكاد يكون مليئاً بالتعليلات المت
الكوفيون أ قلُّ منه وهذه العلل التي عند سيبويه هي في الغالب مِن النوع الاول )العلل التعليمية( بعيدة عن المنطق والفلسفة, 

يعلم البحث والنظر والقياس, كما يعلم النحو سواء ولعل الذي الجأ الكوفيين إلى التأثر بعلل سيبويه هو كون كتابُ سيبويه 
بسواء, فهو يجمع بمهارة فذة بين السماع والقياس, فهو ذو مهارة في تطبيق القياس, وذكاء في استخراج العلل, فتعليل 

ستاذ الواثق سيبويه نابع من روح اللغة بعيد عن التكلف والتمحل فهو يقوم على الحاق الحكم النحوي بعلة يلقيها باسلوب الا
المقرر, فلا يتخيل رداً عليه, ولا يفترض نقضاً له ولا يكثر من النقاش لها والجدل فيها, فهو يؤيد حكمه بكثرة الاشباه 
والنظائر, وكثرة الامثلة, والاستعانة بالشواهد التي يؤخذها عمن يثق بعربيته, أ ما الافتراض والتخيل فهو بعيد عن منهجه 

يبةٌ, تحذف التاء وتجيء بالهاء مكان ها, فمثلًا على الاحاط ة لا التفصيل : ))ولو سميت امرأةً بضرب تْ, ثم حقّرت  لقلت : ضُر 
وذلك لانك لما حقرتها جئت بالعلامة التي تكون في الكلام لهذا المثال, وكانت الهاء أ ولى مِن بين علامات التأنيث لشبهها 

 . (clxiv) شيئاً علامته في الاصل الهاء, فأُلحقت في ضربت الهاء حيث حقّرت(( بها, ولأن هم لا يؤنثون بالتاء شيئاً إلا
ويمكننا القول : إِن العلة النحوية عند الكوفيين وقفت عند المرحلة التي بلغتها عند سيبويه أ ي : أ نها في الغالب علل       

التي تقوم على الفلسفة والمنطق, ولكن ذلك لا ينفي تعليمية مع وجود علل قياسية أ قل منها وتكاد تخلو من العلل الفلسفية 
وجود بعض العلل التي قد تبلغ منزلة العلل الجدلية والفلسفية, فلا تخلوا علل الفراء في بعض المواضع من هذا الطابع 

قرب إلى التفلسف الفلسفي ولعل السبب مذهبه الاعتزالي, إذ هو يتمحّل للعلة ويحتج لها, ويدافع عنها دفاع المتكلم, فتكون أ  
والفكر منها إلى واقع الاستعمال وطبيعة اللغة من ذلك تعليله نصب )مثل( بسقوط الكاف يقول : ))إِن  العرب لتنصبها إذا 
, وأنت مثل ه, وعلة النصب فيها أ ن  الكاف قد تكون داخلة  رفع بها الاسم فيقولون : مثل  م ن عبدالله ؟ ويقولون : عبدُاِلله مثل ك 

ب إذا أ لقيت الكاف, فإِنْ قال قائلٌ : أ فيجوز أ ن تقول : زيدٌ الاسد  شدّةً, فتنصب )الاسد( إذا القيت الكاف ؟ ع ليها, فتُنص 
( تؤدي عن الكاف, و )الاسد( لا يؤدي عنها...(( , ولكن مثل هذه العلل قل أ ن نجدها عند (clxv)قلتُ : لا, وذلك أ ن )مثل 

التي نقلت عن الفراء وغيره من الكوفيين هي من العلل التعليمية الواضحة التي تنبع من روح اللغة نحاة الكوفة, فأ كثر العلل 
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أ و الكلام المسموع عن فصحاء العرب الذي بنوا عليه قواعدهم واصولهم ولا تجنح إِلى التخيل والافتراض وتجعل من النحو 
عما يمكن أ ن يثيره العقل البشري مِن تساؤل ثُم  الوصول يخضع لمعايير تعتمد على العقل والمنطق, بل تبغي الاجابة 

بالظاهرة اللغوية إلى القاعدة العلمية, ولعل هذه السمة هي الغالبة على العلة عند سيبويه, حيث كانت قريبة مِن روح اللغة, 
 عن ذلك أ ن الكوفيين لم بالمعنى, وتراعي ذوق العرب في ميلهم إلى الخفة وبعدهم عن القبح كراهتهم الثقل, فضلاً  ىعنتُ 

يكونوا كالبصريين  في اغراقهم في العلل والتماسها من كل سبيل أ قصد بالبصريين )نحاة البصرة( الذين جاءوا بعد سيبويه 
نما كانوا أ قرب إلى  كالمبرد وابي علي الفارسي وغيرهم( حتى أ صبحت علل النحاة يضرب بها المثل بالتهاوي والضعف, وا 

لمباشر لكون عللهم تدور في فلك السماع في الغالب كما أ نهم كانوا أ قل نصيباً من البصريين في عدد العلل, التعليل ا
وختام القول أن  البحث في عوامل الإعراب وفي أسباب ظواهره, ليس عملًا عقيماً  فالبصريون أ فرطوا والكوفيون أ قتصدوا,

عديم الفائدة على الاطلاق, ولكن ه يكون كذلك إذا انحرف عن مساره الصحيح وابتعد عن طبيعة الدراسة اللغوية, وأهمل 
 (clxvi)ستند إلى طبيعة تركيبها وطرق التعبير عنهافصولها, واشتغل بالتعليل المنطقي المجرد الذي لا يرتبط بواقع اللغة, ولا ي

 الخاتمة :
إن  طبيعة العلة التي أخذ بها الكسائي علل ظاهرة لا تخرج عن روح اللغة , فلا تجد في تعليلاته تكلفاً أو إيغالًا   -1

كلف , ولا في التقدير والتأويل , فقد أخذ بالعلل السماعية التي توصف بانها التي تعتمد على السماع من غير ت
تجاوز في الغالب العلل الُأول , ويمكن ملاحظة ذلك في اجابة الكسائي عندما سُئِل  عن سبب بناء )أي( قال : )) 

 فكيف تقول : ضربتُ أي هم في الدار ؟ قال لا يجوز , قال : لم  ؟ قال الكسائي : هكذا خُلِقتْ((. 
ا الفراء فقد كان أكثر الكوفيين توسلًا بالتعلي -2 ل والعلل , لايضاح الحكم والاستدلال عليه , والحكم على الظواهر أم 

اللغوية والنحوية التي تعرض لها , وتعددت على اثر ذلك العلل التي أخذ بها , لكنها لا تخرج في المجمل عن 
ذ اعتمد تلك المرحلة التي تمثل أوليات ظهور العلل ؛ لذلك فإنّ في الغالب كانت بعيدة عن المنطق والفلسفة , إ

 على حسه اللغوي وطبيعة اللغة في القول بها 
أم ا ابو بكر بن الانباري فلم يخرج في تعليلاته عن سابقيه مِن النحاة الكوفيين في التزامه بالاخذ بالعلل الاولى ,   -3

الشعر  مع تنوع في الاخذ بها في ضوء تنوع الأحكام النحوية واللغوية وموضوعتها , واكثر العلل التي تكثر في
عنده , ويتبين ذلك في شرحه القصائد السبع الطوال الجاهليات , وهي لشعراء وقع شعرهم ضمن عصور 

 الاحتجاج  . 
اكثر العلل الواردة عند الكوفيين هي من العلل التعليمية البسيطة البعيدة عن الفلسفة , القريبة من روح اللغة ومِن  -٤

رب في ميلهم الى الخفة , وبعدهم عن القبح والثقل , وترتكز على اسباب حسّها , تُعْن ى بالمعنى وتراعي ذوق الع
لسانية غير مبنية على اعتبارات عقلية خارجة عن طبيعة اللغة أو دخيلة عليها بل تطرد على كلام العرب وتنساق 

لي الفارسي الى قانون لغتهم , وهذا الغالب على اكثر علل سيبويه على عكس من جاء بعده من البصريين كأبي ع
 وغيره الذين اتسمت عللهم بالطابع الفلسفي والمنطق الارسطي . 

 
 
 

 الهوامش
___________________ 
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(xxvi)   والجوار , بالاستثقال العلل البسيطة هي التي يقع التعليل بها من وجه واحد , كالتعليل ,
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(xxvii)   : 3٧1, 3٧0, 2٧٤, 2/1٨3, ولمزيد من الفائدة انظر : 1/2٤٤الكتاب. 
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(xl)   : 3/1٨٩المصدر نفسه. 
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(lxxi)   : ومجمع الامثال : 110ينظر : فصل المقال في شرح كتاب الامثال لابي عبيد الاندلسي ,
 .2/231في امثال العرب:والمستقصى , 2/151-152

(lxxii)   : 2٨1-1/2٨0الكتاب. 
(lxxiii)   : 1/2٩1المصدر نفسه. 
(lxxiv)  :1/2٧٤المصدرنفسه. 
(lxxv)  ٤/٤05,  25٦,  21٤,  2/1٩5, وينظر : 2/23٩: المصدر نفسه. 
(lxxvi)   : 1/201معاني القرآن. 
(lxxvii)   قرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وحفص بالنصب , وقرأ الباقون بالخفض , وينظر : السبعة في

 .2/2٧2, والنشر :  113, والتيسير : 1/٤٧٨, والكشف :  2٩5القراءات : 
(lxxviii)   : 1/3٩٤معاني القرآن. 
(lxxix)  ٩-2/٨: المصدر نفسه. 
(lxxx)   223-1/222والابتداء : إيضاح الوقف. 
(lxxxi)   : 1/13٨الزاهر في معاني كلمات الناس. 
(lxxxii)   : 1٤2-1٤1ينظر : الكوفيون في النحو والصرف والمنهج. 
(lxxxiii)   : ٩2-٩1الحمل على المعنى في العربية , د. علي عبدالله العنبكي. 
(lxxxiv)   : 2/٤11الخصائص. 
(lxxxv)   : 2/٤35المصدر نفسه. 
(lxxxvi)  ٩2لى المعنى في العربية : نقلا عن الحمل ع. 
(lxxxvii)  ( 111الانصاف في مسائل الخلاف : المسألة: )2/2٨3. 
(lxxxviii)   2/20اعراب القرآن :غريب البيان في. 
(lxxxix)   : 2/٤11ينظر الخصائص. 

(xc)   : 2/٤0الكتاب. 
(xci)  3/12:  المصدر نفسه. 
(xcii)   : وروايته فيه :  1٧1وهو في ديوانه , 

 فإن تعهديني ولي نعمة  ...   فإِن  الحوادث أ لوى بها           
, وروايته فيهما كرواية سيبويه , وشرح  25٦ن الذهب : ي, وتحصيل ع 1/٤٧٧وشرح ابيات سيبويه : 

 برواية :    11/٤30, وخزانة الادب :  2/٤٦٦, والمقاصد النحوية :  ٤1,  ٩/٦,  5/٩5المفصل : 
 .   فإن الحوادث أ ودى بهالمةٌ   .. ولي فإِما تريني 
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(xciii)   : 25٦ن الذهب : ي, وتحصيل عِ  2/٤11, والخصائص :  1/5٧٧ينظر : شرح أ بيات سيبويه 
 .٤5, وخزانة الادب :2/٤٦٤, والمقاصد النحوية :  5/٩٤, وشرح المفصل : 

(xciv)   : ٤٦-2/٤5الكتاب. 
(xcv)  : والاقتراح 2/20, والبيان في غريب اعراب القرآن :  ٤12-2/٤11الخصائص :  ينظر ,

:1٦1. 
(xcvi)   : 1٧2-1/1٧1الكتاب. 
(xcvii)   : 2/3٤٦معاني القرآن. 
(xcviii)   : وتحصيل عين 2/٤1٧, والخصائص :  2/1٤٨البيت للنّواح الكلابي : وهو في المقتضب ,

 . ٧/3٩5الادب : نة , وخزا ٤/٤٨٤, والمقاصد النحوية :  52٩الذهب : 
(xcix)   : 1/12٦معاني القرآن. 

(c)   : 3/5٦5الكتاب. 
(ci)  1٤ تقدم تخريجه ص. 
(cii)   : 12٨-1/12٧معاني القرآن. 
(ciii)   : ٤2٦,  3٩٧,  22٨,  210,  20٩,  1٨٧,  12٩,  125,  1/٤٩ينظر : المصدر نفسه 

 ,2/1٨  ,11٤  ,220  ,332 ,3/5  ,2٨  ,5٩,  ٩0. 
(civ)  : 2/2٨1, والانصاف :  1/2٧, وسر صناعة الاعراب :  551بلا عزو في شرح القصائد السبع 

 . 5/25, ولسان العرب :  2٧٤, وضرائر الشعر :
(cv)   : 551ينظر : شرح القصائد السبع . 
(cvi)   : 1/2٧ينظر : سر صناعة الاعراب. 
(cvii)  : ٦/2٤٤, والبحر المحيط :  ٦٧مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه :  ينظر. 
(cviii)   : 1٩٦-1٩5المذكر والمؤنث. 
(cix)   : 3٧٧,  2٦٦,  2٦0,  1/25٩, وينظر: علة الحمل على المعنى : 2/2٨3المصدر نفسه  ,
٤٦٨. 
(cx)   : 25٩الاقتراح. 
(cxi)   : 1/25ينظر : الكتاب. 
(cxii)   : 1٨-1/1٧المصدر نفسه. 
(cxiii)   : 3/3٧٧المصدر نفسه. 
(cxiv)   : 2٧5,  ٤/٨3,  3/3٦5,  211,  2/1٩٦, وينظر :  3/1٦٧المصدر نفسه. 
(cxv)   : 2/25٤معاني القرآن. 
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(cxvi)   : 1٤٦-1٤3ينظر : الكوفيون في النحو والصرف والمنهج. 
(cxvii)   : 1/٤3٦الكتاب. 
(cxviii)   : 1/٦٧المصدر نفسه. 
(cxix)  ٤/10٩:  المصدر نفسه. 
(cxx)   : 3/533المصدر نفسه. 
(cxxi)   : ٧٤-1/٧3المصدر نفسه. 
(cxxii)   : 2/٧٤معاني القرآن. 
(cxxiii)   وشرح ابيات  3/221, والخصائص : 1/٤3٧, والكتاب :  1/2٤3في ديوانه: الرجز للعجاج ,

,  5/٨٧, وخزانة الادب :  2/1٤٧, والانصاف  : 2٤٤, وتحصيل عين الذهب :  1/٤٩5سيبويه : 
101 . 

(cxxiv)  1/3٩٦مذكر والمؤنث : ال. 
(cxxv)   : 2٨5شرح حسن الكفراوي على متن الاجرومية في علم النحو. 
(cxxvi)   : 2٤2قرأ أبن كثير , وحمزة , وابو عمر بن العلاء بالجر , وقرأ الباقون بالنصب , السبعة  ,

 .٩٨: والتيسير , 1/٤0٦والكشف , 
(cxxvii)  2٨٨و : شرح حسن الكفراوي على متن الاجرومية في علم النح. 
(cxxviii)   2/1٤5( : ٨٤المسألة ) :الانصاف. 
(cxxix)  ( ٨٤المصدر نفسه : )2/150. 
(cxxx)   : 1/302معاني القرآن. 
(cxxxi)   : 1/303, وينظر :  1/302المصدر نفسه. 
(cxxxii)  :1/302المصدر نفسه: ينظر. 
(cxxxiii)   : ٩٨, والتيسير : 1/٤0٦, والكشف :  2٤2ينظر : السبعة. 
(cxxxiv)  : 2/٧٦٤, ومعجم الادباء :  1/1٤٨ ينظر: الكتاب. 
(cxxxv)   : 1/1٤ينظر : معاني القرآن. 
(cxxxvi)   : 2/232بغية الوعاة. 
(cxxxvii)  ( ٨٤ينظر : الانصاف : المسألة : )150-2/1٤5. 
(cxxxviii)  ( ٨٤ينظر : المصدر نفسه : المسألة : )2/1٤٩. 
(cxxxix)  : وينظر : الكوفيون في النحو والصرف والمنهج :  2/1٦0( : ٨٦ا المصدر نفسه : المسألة ) ينظر ,

1٤0. 
(cxl)  ( 1٤ينظر : أ ئتلاف النصرة : المسألة : )٤10, ودراسة في النحو الكوفي :  12٨. 
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(cxli)   : 520الخلاف بين النحويين. 
(cxlii)   : 1٤0ينظر : الكوفيون في النحو والصرف والمنهج. 
(cxliii)   : 3/225الكتاب. 
(cxliv)   : 3/223المصدر نفسه. 
(cxlv)   : 11٧, وينظر: اصول النحو العربي : 2٧٧شرح القصائد السبع. 
(cxlvi)   : 1/25٤معاني القرآن. 
(cxlvii)   : ٨٩, وينظر : دقائق التصريف :  ٦٧المذكر والمؤنث. 
(cxlviii)   : 2٦٨-2/2٦٧المذكر والمؤنث. 
(cxlix)   , 2/31٤للسيوطي : الاشباه والنظائر في النحو. 

(cl)   : 1٩٩العلل النحوية في كتاب سيبويه. 
(cli)   : 3/51٩الكتاب. 
(clii)   : ٤/1٤٨المصدر نفسه. 
(cliii)   : 21٨,  2/13٩, وللمزيد من علة الالتباس : ينظر : الكتاب :  ٤/150المصدر نفسه  ,

3/10٦-10٧  ,1٤0  ,51٨  ,525 . 
(cliv)  : 1٧٧,  1/1٧5 إيضاح الوقف والابتداء. 
(clv)   : 1/220المذكر والمؤنث. 
(clvi)   : 25٩الاقتراح. 
(clvii)   : 1/1٨الكتاب. 
(clviii)   : ٤/1٤٨المصدر نفسه. 
(clix)   : 3٧٧-3٧٦,  2/3٨,  1/13, ولمزيد من مواضع العلة ينظر :  150-٤/1٤٩المصدر نفسه  ,

3/٤12. 
(clx)   : 2/35٤معاني القرآن. 
(clxi)   : 2/32المذكر والمؤنث. 
(clxii)   : 2/٧3المصدر نفسه. 
(clxiii)   : 1٧3,  1/1٦3, وينظر :  1/222المصدر نفسه. 
(clxiv)   : ٤5٦-3/٤55الكتاب . 
(clxv)   : ( 112( والمسألة )٧3( والمسألة )٧1, وينظر : الانصاف : المسألة ) 3/٨5معاني القرآن

الغالبة لتعليلهم وهي العلة  ةحيث نلاحظ جنوح الكوفيين للعلل الفلسفية وتغليب المنطق خلافاً للسم
 التعليمية البسيطة.
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(clxvi)   :35٤:, نقلًا عن الشاهد وأصول النحو٤٩ينظر: نحو التيسير . 
 قائمة المصادر والمراجع 

 تحـقيق( /  هـ ٨02 -)  الزبيدي اللطيف عبد:  والبصرة الكوفة نحاة اختلاف في النصرة ائتلاف -1
 . م 1٩٨٧ -هـ 1٤0٧/  1 ط/  بيروت, الكتب عالم, الجنابي عون  عبد طارق  الدكتور. 

هـــ( , تحقيــق : ٩11الاتقــان فــي علــوم القــرآن , لجــلال الــدين عبــدالرحمن ابــي بكــر الســيوطي )ت  -2
 م . 1٩٧٤ –هـ 13٩٤ -محمد ابو الفضل ابراهيم , الهيئة المصرية العامة للكتاب , ط

 العــال عبـد.  د:  تحقيـق ,(  هــ٩11ت)  السـيوطي بكـر أبــي بـن الـرحمن عبـد:  والنظـائر الأشـباه -3
 . م. 1٩٨5هـ / 1٤0٦, 1ط,  بيروت – الرسالة مؤسسة,  مكرّم سالم

الاصول )دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب( , للدكتور : تمام حسان , عـالم الكتـب ,  -٤
 م . 2000 -هـ1٤20

 م 200٦, 1ط– اصول التفكير النحوي : للدكتور علي ابو المكارم , دار غريب , مصر -5
,  2اصــــول النحــــو العربـــــي : د. محمــــد خيـــــر الحلــــواني , مكتبــــة الاطلســـــي , الــــدار البيضـــــاء ط -٦

 م. 1٩٨3
 د: تحقيق  ,هـ(31٦البغدادي)ت النحوي  السراج بن سهل بن محمد بكر أبو: النحو في الأصول  -٧

 .م1٩٨٨ هـ1٤0٨  ,3/,ط بيروت - الرسالة ,مؤسسة الفتلي الحسين عبد. 
هــ( تحقيـق : 3٧0اعراب القراءات السبع وعللهـا : لابـن خالويـه ابـي عبـدالله احمـد بـن الحسـين )ت -٨

 م . 1٩٩2 -هـ1٤13 – 1عبد الرحمن سليمان العثيمين , مكتبة الخانجي بالقاهرة , ط
د. محمود سليمان :  تحقيق , هـ(٩11ت) السيوطي الدين جلال:  النحو أصول علم في الاقتراح -٩

  م . 200٦هـ / 1٤2٦,  لبنان , بيروت )د.ط(,المعرفة الجامعية  دار ,ياقوت 
تحقيق : د.  هــــ(22٤ تعُبيـــد القاســـم بـــن ســـلّام بـــن عبـــد الله الهـــروي البغـــدادي ) لابـــي : الأمثـــال -10

 م . 1٩٨0ه / 1٤00,  1عبدالمجيد قطامش , دار المأمون للتراث , ط
. م1٩٨0 -هـ 1٤00, 1ط مون للتراثالناشر: دار المأ المحقق: الدكتور عبد المجيد قطامش  

 بن محمد بن الرحمن عبد: والكوفيين البصريين: النحويين بين الخلاف مسائل في الإنصاف -11
 المكتبة: الناشر,  هـ(5٧٧: المتوفى) الأنباري  الدين كمال البركات, أبو الأنصاري, الله عبيد

 . م2003 -هـ1٤2٤  1ط: الطبعة, العصرية
هـــ( , تحقيــق د. مــازن المبــارك , دار 3٧٧الايضــاح فــي علــل النحــو : لابــي القاســم الزجــاجي )ت -12

 م . 1٩٧٩ –ه 13٩٩:  3النفائس بيروت , ط



-21) 2018( 3( العدد )25/ المجلد ) الانسانيةت للعلوم / مجلـة جامعـة تكريـ مجيد محمود شاكر                                              26
1)  

                                                                                                                                                                                     

ايضاح الوقف والابتداء فـي كتـاب الله عـز وجـل : لابـي بكـر محمـد بـن القاسـم بـن بشـار الانبـاري  -13
ت مجمــع اللغــة العربيــة , دمشــق , هـــ( تحقيــق : محــي الــدين عبــدالرحمن رمضــان , مطبوعــا32٨)ت
 م . 1٩٧1 –هـ 13٩1: 1ط
هــــ( , تحقيـــق : ٧٤5البحـــر المحـــيط فـــي التفســـير : لابـــي حيـــان محمـــد بـــن يوســـف الاندلســـي )ت -1٤

 هـ . 1٤20صدقي محمد جميل , دار الفكر , بيروت لبنان 
 يوطيالســـ الـــدين جـــلال بكـــر, أبـــي بـــن الـــرحمن عبـــد: والنحـــاة اللغـــويين طبقـــات فـــي الوعـــاة بغيـــة -15

, صــيدا/  لبنــان - العصــرية المكتبــة: الناشــر إبــراهيم الفضــل أبــو محمــد: المحقــقهـــ( ٩11: المتــوفى)
 ت( .  -)د
هــ( تحقيـق: د. 5٧٧البيان في غريـب القـرآن : لابـي البركـات عبـد الـرحمن بـن محمـد الانبـاري )ت -1٦

 م. 1٩٨0 –هـ 1٤00طه عبدالحميد طه , ومراجعة مصطفى السقا , الهيئة المصرية العامة للكتاب 
تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الادب في علم مجازات العـرب : لابـي الحجـاج يوسـف بـن  -1٧

هــــ( تحقيـــق: زهيـــر عبدالمحســـن ســـلطان , مؤسســـة الرســـالة , ٤٧٦عيســـى الشـــمنتري )ت ســـليمان بـــن
 م . 1٩٩٤ 2بيروت ,ط

التراكيـــب اللغويـــة فـــي العربيـــة )دراســـة وصـــفية تطبيقيـــة ( الـــدكتور هـــادي نهـــر, مطبعـــة الارشـــاد ,  -1٨
 م .  1٩٨٧بغداد , 

هـ( , ضبطه وحققه مجموعة من ٨1٦التعريفات : لعلي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني )ت -1٩
 م .  1٩٨3هـ / 1٤03,  1العلماء , دار الكتب العلمية , بيروت , ط

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك :  بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن   -20
, شرح وتحقيق : عبد الرحمن علي سليمان ,  هـ(٧٤٩لمتوفى : عليّ المرادي المصري المالكي )ا

 . م200٨ -هـ1٤2٨, 1, ط  الناشر : دار الفكر العربي
هـ( تحقيق: اوتو تريزل ٤٤٤التيسير في القراءات السبع : لابي عمرو عثمان بن سعيد الداني )ت -21

 م . 1٩٨٤ -هـ1٤0٤, 2, دار الكتاب العربي , بيروت ط
هــــ( تحقيـــق: محمـــد ابـــو الفضـــل ابـــراهيم , وعبـــد 3٩5جمهـــرة الامثـــال : لابـــي هـــلال العســـكري )ت -22

 م . 1٩٨٨,  2الحميد قطامش , دار الفكر, ط
الحمل على المعنى في العربية : الدكتور علي عبدالله حسين العنبكي , مركز البحوث والدراسـات  -23

 م. 2012 –هـ 1٤33, 1طجمهورية العراق ,  –الاسلامية , ديوان الوقف السني 
خزانة الادب ولب لباب لسان العرب : لعبد القادر بن عمر البغدادي , تحقيق: عبدالسلام هارون  -2٤

 م . 1٩٩٧ –هـ 1٤1٨, ٤القاهرة , ط –, مكتبة الخانجي 
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هــ( تحقيـق : محمـد علـي النجـار , دار الكتـب 3٩2الخصائص : لابي الفتح عثمـان بـن جنّـي )ت -25
 م . 1٩52 -هـ13٧1المصرية , 

 – 1ط –مكـة المكرمـة  –الخلاف بين النحويين : للـدكتور السـيد رزق الطويـل , مكتبـة الفيصـلية  -2٦
 م . 1٩٨5 –هـ 1٤05

دراســة فــي النحــو الكــوفي مــن خــلال معــاني القــرآن للفــراء : المختــار احمــد ديــره , دار ابــن قتيبــة ,  -2٧
 م . 1٩٩1 –هـ 1٤11 -1بيروت , دمشق , ط

هــــ( , تحقيــــق : حـــاتم صــــالح 33٨اســــم بـــن محمــــد بـــن ســـعيد المــــؤدب )تدقـــائق التصـــريف : للق -2٨
 م . 200٤ -هـ1٤25, 1الضامن , دار البشائر , دمشق ,ط

ديوان الاعشى الكبير ميمون بن قيس , شرح وتعليق : محمد حسين , مكتبة الآداب بالجماميز ,  -2٩
 م . 1٩50مصر , 

 دار,  هـ(1٤01ت)  إبراهيم الفضل أبو محمد: تحقيق, بن حجر الكندي القيس إمرئ  ديوان -30
  م . 1٩5٨ -هـ13٧٧, 5/ط,  ,القاهرة المعارف

ديوان ذي الرمة : غيلان بن عقبة العدوي , شرح احمد بن حاتم الباهلي , رواية ابي العباس  -31
 م . 1٩٨2 –هـ 1٤02, 1ثعلب , تحقيق : عبدالقدوس ابو صالح , مؤسسة الايمان بيروت , ط

 بــن رؤبــة , روايــة عبــدالملك بــن قُريــب الاصــمعي , تحقيــق: د. عبــدالحفيظ ديــوان العجــاج عبــدالله -32
 م . 1٩٧1السلطلي , مكتبة أطلس , دمشق , 

م  1٩٧0 –هــ 13٩0ديوان عنترة بن شداد , تحقيق : محمد سعيد مولوي , المكتب الاسلامي ,  -33
 . 
هـــ( تحقيــق: 3٨٤رســالة الحــدود : لعلــي بــن عيســى بــن علــي بــن عبــدالله أبــي الحســن الرمــاني )ت -3٤

 ت( .  -عمان _)د –ابراهيم السامرائي , دار الفكر 
 الســيد الــدين شــهاب الفضــل أبــي العلامــة: المثــاني والســبع العظــيم القــرآن تفســير فــي المعــاني روح -35

ـــة ,هــــ(12٧0ت)البغـــدادي الآلوســـي محمـــود ـــاري عطيـــة , دار الكتـــب العلمي ـــي عبـــد الب  –تحقيق : عل
 هـ . 1٤15 1بيروت , ط

. د:  تحقيق هـ(32٨ت) الانباري  القاسم بن محمد بكر أبو:  الناس كلمات معاني في الزاهر  -3٦
 . م1٩٩2 -هـ1٤12 بيروت, , الرسالة مؤسسة ,1ط , الضامن صالح حاتم

هـ(تحقيق: شوقي ضيف , 32٤السبعة في القراءات: لابي بكر بن مجاهد احمد بن موسى )ت -3٧
 هـ . 1٤00, 2مصر , ط –دار المعارف 

 دار هنداوي, حسن.  د: تحقيق ,هـ(3٩2ت)جني ابن عثمان الفتح أبو: الإعراب صناعة سر -3٨
 .م1٩٨5 هـ1٤05 ,1/,ط دمشق - القلم
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 رقم الكويت, جامعة مطبوعات الحديثي, خديجة. د: سيبويه كتاب في النحو وأصول الشاهد -3٩
 .م1٩٧٤-هـ13٩٤ ط,. ,د(3٧)
هـ( تحقيق : 3٨5شرح ابيات سيبويه : لابن السيرافي ابي محمد يوسف بن سعيد السيرافي )ت -٤0

 م . 1٩٧٩محمد علي السلطاني , دار المأمون للتراث , دمشق , بيروت 
شـــرح حســــن الكفـــرواي علــــى مـــتن الاجروميــــة فـــي علــــم النحـــو , ومعــــه حاشـــية الشــــيخ اســــماعيل  -٤1

 ت( . -, ميدان الازهر بمصر)د الحامدي , مطبعة محمد علي صبيح واولاده
هـ( تحقيـق: 32٨شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : لابي بكر محمد بن القاسم الانباري )ت -٤2

 ت . -د 5عبدالسلام هارون , دار المعارف بمصر,ط
عنيــت بطبعــه ونشــره ادارة الطباعــة  ,هـــ(٦٤3) الموصــلي يعــيش ابــن الــدين موفــق: المفصــل شــرح -٤3

 المنيرية لمحمد منير عبده أغا الدمشقي , صحح وعلق عليه بمعرفة مشيخة الازهر 
هـ( تحقيق : السيد ابـراهيم محمـد ٦٦٩ضرائر الشعر , لابن عصفور علي بن مؤمن الاشبيلي )ت -٤٤

 م . 1٩٨0 -1لبنان ,ط –, دار الاندلس للطباعة , بيروت 
هــ( تحقيـق: محمـود محمـد 22٤اء : لابـي عبيـد محمـد بـن سـلام الجمحـي )تطبقات فحـول الشـعر  -٤5

 شاكر , دار المدني بجدة . 
ـــدالعزيز بـــن محمـــد البكـــري  -٤٦ ـــد عبـــدالله بـــن عب ـــال : لابـــي عبي ـــاب الامث ـــال فـــي شـــرح كت فصـــل المق

 م  1٩٧1, 1هـ( تحقيق: احسان عباس , مؤسسة الرسالة , بيروت لبنان ط٤٨٧الاندلسي )ت
 محمد السلام عبد: تحقيق ,هـ(1٨0ت)سيبويه قنبر بن عثمان بن عمرو البشر أبو :سيبويه كتاب -٤٧

 م. 1٩٨٨ -هـ1٤0٨, 3القاهرة ,ط –,مكتبة الغانجي  هارون 
هـ( تحقيق : د. علي 115٨كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : لمحمد بن علي التهانوي )ت -٤٨

 م . 1٩٩٦,  1دحروج , مكتبة لبنان , بيروت , ط
هـ( تحقيق: ٤3٧وجوه القراءات السبع : لابي محمد مكي بن ابي طالب القيسي)الكشف عن  -٤٩

 م . 1٩٩٧ -ه1٤1٨, 5محي الدين رمضان , مؤسسة الرسالة , بيروت,ط
 درويـــش عـــدنان: تحقيـــق ,هــــ(10٩٤ت) الحســـيني موســـى بـــن أيـــوب البقـــاء أبـــو:  الكليـــات كتـــاب -50

 . م 1٩٩٧ -هـ1٤1٨ , بيروت , الرسالة مؤسسة , ط. د , المصري  ومحمد
الكوفيـــون فـــي النحـــو والصـــرف والمـــنهج الوصـــفي المعاصـــر : للـــدكتور عبـــدالفتاح الحمـــوز , دار  -51

 م.1٩٩٧ –هـ 1٤1٨, 1الاردن , ط –عمار , عمّان 
 بيروت, - صادر دار ,هـ(٧11ت)المصري  الأفريقي منظور بن مكرم بن محمد: العرب, لسان -52

 هـ . 1٤1٤,  3/ط
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هــ( تحقيـق: عبدالسـلام هـارون , دار 2٩1مجالس ثعلب : لابي العباس احمـد بـن يحيـى ثعلـب)ت -53
 م. 1٩٤٨, 2المعارف بمصر,ط

هـــ( تحقيــق : محمــد 51٨مجمــع الامثــال : لابــي الفضــل احمــد بــن محمــد النيســابوري الميــداني )ت -5٤
 ت(.-لبنان , )د –محي الدين عبدالحميد , دار المعرفة , بيروت 

ــــديع مختصــــرفي -55 ــــاب الب ــــرآن مــــن كت ــــي عبــــدالله الحســــين بــــن احمــــد  شــــواذ الق ــــه , اب ــــن خالوي , لاب
 ت( . -برجستراسر, مكتبة المتنبي , القاهرة , )د -هـ( , عُني بنشره : ج3٧0)ت

هــــ( تحقيـــق: د. طـــارق عبـــد عـــون 32٨المـــذكر والمؤنـــث : لابـــي محمـــد بـــن القاســـم الانبـــاري )ت -5٦
 م.1٩٨٦ -هـ1٤0٦, 2لبنان ,ط – الجنابي , دار الرئد العربي , بيروت

هـــ( تحقيــق: مصــطفى احمــد الزرقــا, 20٧المــذكر والمؤنــث : لابــي زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــرّاء )ت -5٧
 م . 1٩25, 1حلب ,ط –المطبعة العلمية 

هــ( , 53٨المستقصى في امثال العرب : لابي القاسم محمـود بـن عمـرو بـن احمـد الزمخشـري )ت -5٨
 م . 1٩٧٨, 2لبنان, ط –دار الكتب العلمية , بيروت 

 هــ(20٧: المتـوفى) الفـراء الـديلمي منظـور بـن الله عبـد بن زياد بن يحيى زكريا أبو: القرآن معاني -5٩
 دار: الناشــر,  الشــلبي إســماعيل الفتــاح عبــد/النجــار علــي محمــد/  النجــاتي يوســف أحمــد: المحقــق, 

 . ت. د 1ط, مصر – والترجمة للتأليف المصرية
هــ( , ٩11معترك الاقران في اعجاز القرآن : لجلال الدين عبدالرحمن بـن ابـي بكـر السـيوطي )ت -٦0

 م.1٩٨٨ -هـ1٤0٨, 1لبنان ,ط –دار الكتب العلمية , بيروت 
ــدين ابــي عبــدالله يــاقوت بــن عبــدالله  -٦1 معجــم الادبــاء )ارشــاد الاريــب الــى معرفــة الاديــب( لشــهاب ال

هــ 1٤1٤, 1هـ( تحقيق: احسان عباس , دار الغرب الاسلامي , بيـروت ,ط٦2٦الرومي الحمّوي )ت
 م . 1٩٩3 –
زانــة هـــ( , بهــامش خ٨55المقاصــد النحويــة )شــرح الشــواهد الكبــرى( للعينــي محمــود بــن احمــد )ت -٦2

 ت( . -الادب , دار صادر , بيروت , طبعة مصورة عن بولاق)د
 عظيمة, الخالق عبد محمد: تحقيق ,هـ(2٨5ت)المبرد يزيد بن محمد العباس أبو: المقتضب -٦3

 .ط. د بيروت, –.  الكتب عالم
 العراقي الفقهي المجمع مطبعة,  الجواري  الستار عبد احمد:  منهجي ونقد دراسة التيسير نحو -٦٤

 .  م1٩٨٤ – ـه1٤0٤
نزهة الألِبّاء في طبقات الادباء : لابي البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد الانباري  -٦5

 –هـ 1٤05, 3الاردن , ط –هـ( تحقيق: ابراهيم السامرائي , مكتبة المنار , الزرقاء 5٧٧)ت
 م . 1٩٨5
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: ت) يوسف بن محمد بن محمد الجزري, ابن الخير أبو الدين شمس: العشر القراءات في النشر -٦٦
 الكبرى  التجارية المطبعة: الناشر,  هـ( 13٨0 ت) الضباع محمد علي: المحقق,  هـ( ٨33

 ت( . -بيروت , )د[ العلمية الكتاب دار تصوير]
 الرسائل الجامعية : 

اسلوب التعليل في اللغة العربية , اعداد : احمد خضير عباس , اشراف د. عبدالرزاق الحربي ,  -1
 م . 1٩٩٩الجامعة المستنصرية ,  –رسالة ماجستير , كلية الآداب 

العلة النحوية في كتاب سيبويه , اعداد : اسعد خلف عبد جابر العوادي اشراف : د. صباح  -2
 م . 2002جامعة بابل,  –كلية التربية عطيوي عبود , رسالة ماجستير , 

المسائل النحوية والصرفية في كتاب مجـالس ثعلـب )دراسـة وصـفية تحليليـة ( اعـداد: أحمـد محمـود  -3
الجامعـة الاسـلامية  –الجوراني , اشراف : د. كـرم محمـد زرنـدح , رسـالة ماجسـتير , كليـة الآداب 

 م .  2010غزة ,  –
 
 
 
 
 
 

Abstract 

The illness grammatical pillar of measurement; it represents the link 

between the measured and measured it, which is the means by 

which governance measured by the normalized even knew Rummani 

saying: ((illness restrict Amuallol than it was)), alone Sharif Jerjani: 

((as what will depend upon the existence of the thing and be out by 

the impassioned)) or call it: ((as evidenced by the of the illness on 

Amuallol), and the reasoning is: ((proven influential report; not 

firming effect)) and taking grammarians in the report of the 

grammatical rules Astenbtoha of eloquence texts. 

     And look grammarians need of reasoning to justify what deviated 

from their bases grammatical of audio texts, and went son OS that 

((disorders grammarians on two kinds: Hit it is leading to the 
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language of the Arabs, Kcolna: Each actor is raised, and another hit 

the so-called bug illness, such as to say : actor became not taken 

away, and the object erected)) until they reached those ills to 

seconds and Trinities. 

     Alkovion was taken Balalh in order to justify their judgments and 

installed bases, and the nature of the illness that took her Alexaii ills 

phenomenon does not depart from the spirit of the language, do not 

find in Talelath Tklva or Egala in appreciation and interpretation, has 

taken the auditory ailments described as dependent on hearing of 

glibly, and not more than often the first illness, and can be seen in 

answer Alexaii when asked about the reason for building (any) said: 

((how can you say 'hit Ayham in Casablanca? he may not be, he said, 

did not? said Alexaii: thus created) ), and the fur was more Alkoviin 

begged the explanation and illnesses, to clarify the rule and inferred, 

and judgment on the linguistic and grammatical phenomena that 

have suffered, colorful subsequently ills that take them, but they do 

not come out in total for that period, which represents the priorities 

of the emergence of ills; so the often were far from logic and 

philosophy, as it relied on his sense of language and the nature of 

language to say it. The Abu Bakr ibn al-Anbari did not come out in 

Talelath from its predecessors mm grammarians Alkoviin in his 

commitment to the introduction of the first ailments, with the 

diversity of their introduction in the light of the diversity of the 

verdicts grammatical and linguistic Moduatha, and more ills that 

abound in the hair he has, and prove it in his commentary on the 

poems of the seven sleepless Gahliat, They are poets signed their 

hair within the ages of protest. Filipdo approach Alkoviin in reasoning 

Pena clear, in terms of being in orbit ills of the hearing, and the ills 

educational ills that expels the language of the Arabs, and glided to 

the language law, which is most widely used with them and traded 
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(Book Sibawayh), but the famous ones bug mitigation and 

Alastthagal and frequent use bug, bug load on the meaning, bug 

Awad or compensation neighboring bug, bug Justice and others 

  


